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عُقُوبة إعدام بني قُريظَة في ضوء السيرة النبوية الصّحيحة: دِراسَة حَدِيثيَّة 
تحَليليَّة مَوضوعِيَّة

د أنَس سَمِيني مُحمَّ
كلية الدراسات الدينية والإسلامية - جامعة استانبول 29 مايو

  استانبول - تركيا

تاريخ الاستلام: 15-01-2017                                           تاريخ القبول: 2018-03-27   

ملخص البحث:

جــاء هــذا البحــث ليلقــي الضــوء علــى واحــدة مــن النقــاط المهمــة فــي الســيرة النبويــة، ألا وهــي 
ــة النبويــة،  عقوبــة إعــدام بنــي قريظــة الذيــن ثبتــت عليهــم جريمــة الخيانــة العظمــى بحــق الدول
وثبــت عنهــم نزولهــم علــى حكــم ســعد بــن معــاذ فيهــم، وأراد البحــث زيــادة التمحيــص فــي ثــاث 
نقــاط مهمــة مــن هــذه الحادثــة، أولًا علــى مــن وقعــت تلــك العقوبــة، وثانيــاً كــم عــدد الذيــن وقعــت 

عليهــم هــذه العقوبــة، وثالثــاً مــا هــو ضابــط إنــزال العقوبــة علــى بعضهــم دون الآخريــن.

ــوغ  ــز المشــهور وهــو بل ــط التميي ــح فــي ضاب ــرد نــص صريــح صحي ــم ي ــه ل وكشــف البحــث أن
الطفــل مبلــغ الرجــال بالإنبــات، وأنــه لــم يصــل هــذا المعنــى فــي واحــد مــن كتــب الســنة الصحيحــة 
ــظ  ــو اللف ــة وه ــم المقاتل ــة أنه ــم العقوب ــت عليه ــن نزل ــح فيم ــح، وأن الراج ــرد صحي ــناد ف أو بإس
الــذي اختــاره البخــاري ومســلم لوصــف العقوبــة، وأن الراجــح فــي المقاتلــة أنهــم الذيــن باشــروا 
ــم  ــت عليه ــن وقع ــم م ــم وه ــي عدده ــدر، وأن الراجــح ف ــة والغ ــى الخيان ــض عل ــال والتحري القت
عقوبــة الإعــدام هــو أربعــون رجــاً كمــا ثبــت عــن الزهــري بإســناد قــوي، وأن باقــي الأرقــام قــد 

تناقضــت وتعــددت بمــا يحتــم علــى البحــث الترجيــح فيهــا.

نة النبوية. الكلمات الدالة: بني قريظة، عقوبة، إعدام، قتل المقاتلين، قتل الرجال، السُّ
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مقدمة: 

الحمــد لله رب العالميــن، وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم علــى ســيدنا محمــد صلَّــى الله عليــه وســلم 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــدُ.

موضوع البحث ومشكلته:

فــإن هــذا الموضــوع ممــا أشــغل فكــري لفتــرة معينــة مــن الزمــن، وهــو نــوع الجــزاء الــذي نــزل 
بيهــود بنــي قريظــة عقــب إقراراهــم بالجنايــة العظيمــة بحــق النبــي صلَّــى الله عليــه وســلم وأمــة 
ــذًا مــن جهــة، ومــن جهــة  الإســام، ألا وهــي جريمــة الخيانــة العظمــى قصــدًا ثــمَّ شــروعًا وتنفي
أخــرى عــدد اليهــود الذيــن أنــزل بهــم النبــي صلَّــى الله عليــه وســلم هــذه العقوبــة، واختــاف الــرواة 

فــي تقديــر عددهــم، بَــدءًا مــن أربعيــن رجــاً إلــى تســعمائة رجــل. 

ــادة النظــر  ــى إع ــدف إل ــي ته ــة الت ــة الحديثي ــات التاريخي ــن الدراس ــذه الدراســة ضم ــدرج ه وتن
والتمحيــص فــي الوقائــع التاريخيــة خصوصًــا منهــا المتصلــة بالســيرة النبويــة المشــرفة، وتنقيحهــا 
وتصحيــح مــا يصــحٌّ منهــا وتضعيــف مــا يضعــف منهــا، بحســب قواعــد علــوم الســنة ومصطلــح 
ــذه  ــأن ه ــي ش ــواردة ف ــات ال ــة للرواي ــة نقدي ــة موضوعي ــة حديثي ــتلزم دراس ــذا يس ــث. وه الحدي

الواقعــة، عســى أن يصــل البحــث إلــى الروايــة الأرجــح والأقــرب لواقــع مــا حصــل.

منهج البحث وإجراءاته:

ــى  ــه مــن نتائــج وإســقاطات عل ــوم الحديــث والتاريــخ، ولمــا ل ــه بعل ــة الموضــوع، واتصال لأهمي
ــاب  ــول أحاديــث هــذا الب ــي قب ــد أن يكــون منهــج البحــث ف ــه والسياســة الشــرعية، لاب ــوم الفق عل
وردِّهــا مبنيًــا علــى طريقــة أهــل الحديــث فــي أحاديــث الأحــكام والحــال والحــرام، وليــس علــى 
ــث  ــي أحادي ــا لا يتســاهلون ف ــا بم ــي يتســاهلون فيه ــير الت ــل والسِّ ــث الفضائ ــي أحادي ــم ف طريقته

ــوع الأول. الن

وكان مــن إجــراءات التخريــج فــي هــذا البحــث أن أذكــر اســم الســورة ورقــم الآيــة عقــب ذكرهــا 
ــث  ــرة، إلا الأحادي ــرة المتوف ــنة المعتب ــب الس ــع كت ــن جمي ــث م ج الأحادي ــرِّ ــن، وأن أُخَ ــي المت ف
التــي جــاءت فــي الصحيحيــن، فأكتفــي فــي تخريجهــا بالكتــب الســتة، كــذا جهــدت أن أرجــع فــي 

ــة للمعلومــة المطلوبــة قــدر الإمــكان. الاقتباســات إلــى المصــادر الأصيل

واعتمدت في بناء البحث المناهج الآتية: 

ــع فــي تخريجهــا وبيــان طرقها  المنهــج الاســتقرائي بتتبــع الأحاديــث المتصلــة بالموضــوع، والتَّوسُّ
مــن مصادرهــا الأصيلــة، فالحديــث إذا لــم تُجمــع طرقــه لــم تُعــرف عِلَّتــه.
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ــث،  ــد الحدي ــد نق ــى قواع ــا عل ــد عرضه ــات، وعن ــذه المروي ــة ه ــد موازن ــي عن ــج التحليل والمنه
ــن  ــا بينهــا، بحســب أدوات المحدثي ــح فيم ــم الجمــع أو الترجي ــل، ومــن ث وقواعــد الجــرح والتعدي

ــم.  ومناهجه

ــي، وإخضاعهــا للدراســة  ــج البحــث الاســتقرائي والتحليل ــرًا المنهــج الاســتنتاجي بأخــذ نتائ وأخي
ــا فــي الحادثــة. التــي توصــل إلــى الروايــة التاريخيــة الراجحــة والمنســجمة مــع الأدلــة جميعً

أسئلةُ البحث وغايته:

• هل عاقب النبي صلَّى الله عليه وسلم بني قريظة على خيانتهم؟	

• ما نوع العقوبة، وهل كانت عقوبتهم القتل والسبي؟	

• على من وقعت العقوبة؟ أعلى جميع الذكور أم على من حمل أوصافًا معينة؟	

• كم قدر العلماء والمؤرخون عدد الرجال الذين أقيمت عليهم العقوبة؟	

وكان لافتًــا لنظــر الباحــث أن معظــم الكتــب المعاصــرة التــي تناولــت صحيــح الســيرة النبويــة لــم 
تتوقــف عنــد إشــكالية عــدد مــن وقعــت عليهــم عقوبــة الإعــدام مــن بنــي قريظــة، إلا مــا جــاء فــي 
الســيرة النبويــة الصحيحــة لأكــرم ضيــاء العمــري، الــذي ذكــر أنَّ عــدد القتلــى أربعمائــة رجــل 

ولــم يُشــر إلــى مــا ســواه مــن أرقــام فــي المســألة.))) 

وكذلــك مــا جــاء فــي كتــاب إبراهيــم العلــي الــذي يحمــل اســم صحيــح الســيرة النبويــة فــي فقرتيــن 
ــن حجــر رحمــه الله اختــاف  ــظ اب ــل عــن الحاف ــه، ونق ــر رضــي الله عن ذكــر فيهمــا حديــث جاب

الــرواة فــي عدتهــم.))) ولــم يذكــر تحقيقًــا أو نقاشًــا فــي المســألة. 

ــة، بعــرض  ــه النبــيُّ ويهــود المدين ــام فــي كتاب ــد ق وأمــا الدكتــور محمــد بــن فــارس الجميــل، فلق
الأرقــام التــي وصلتنــا فــي الســيرة عــن قتلــى بنــي قريظــة، ومــال إلــى قبــول روايــة الزهــري التــي 
تــرى أنهــم كانــوا أربعيــن رجــاً، لأنهــا جــاءت متصلــة الإســناد كمــا ذكــر،))) ولــم يتوقــف عنــد 

المســألة بمزيــد تحقيــق حديثــي فــي الإســناد أو المتــن.

وعليه تكون الإجابة عن هذه التساؤلات هي غاية البحث ونتيجته.

أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، )المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمة، 1994م(، ط6، ص  	(((
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إبراهيم العلي، صحيح السيرة النبوية، )الأردن: دار النفائس، 1995م(، ط1، ص 286. 	(((

محمد بن فارس الجميل، النبيُّ ويهود المدينة، )الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،  	(((
2002-1422م(، ط1، ص 245.
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خطة البحث:

ارتأيــتُ أن يقســم البحــث إلــى مقدمــةٍ فتمهيــدٍ فثلاثــة مطالــب ثــم خاتمــة، ووســمتُ المطلــب الأول 
بالأحاديــث التــي صرّحــت بوقــوع عقوبــة الإعــدام علــى المقاتلــة، والمطلــب الثانــي بالأحاديــث 
التــي صرّحــت بوقــوع عقوبــة الإعــدام علــى الرجــال، والمطلــب الثالــث بالأحاديــث التــي صرّحت 
بأوصــاف الذيــن وقعــت عليهــم عقوبــة الإعــدام، والمطلــب الرابــع: بالأحاديــث التــي بيّنــت عــدد 

الذيــن وقعــت عليهــم عقوبــة الإعــدام. ثــم ختمــت البحــث بنتائجــه وتوصياتــه وفهارســه العلميــة.

تمهيد:

ــح، فالبحــث  ــياقه التاريخــي المناســب والصحي ــي س ــة تضــع البحــث ف ــة تاريخي ــن توطئ ــدّ م لاب
يتنــاول عقوبــة الإعــدام التــي حلّــت ببنــي قريظــة إثــر خيانتهــم العظمــى بحــق المســلمين، بعــد أن 
كانــت هنــاك معاهــدة بيــن يهــود بنــي قريظــة والمســلمين فــي المدينــة، شــبيهةً بمعاهــدات الدفــاع 
المشــترك المعاصــرة.))) وقــد جــاءت خيانــة بنــي قريظــة للمســلمين فــي وقــت عصيــبٍ جــدًا، عنــد 
قــدوم الأحــزاب إلــى المدينــة المنــورة فــي عشــرة آلاف مقاتــل، فقــدروا علــى تطويقهــا مــن ثلاثــة 
أطــراف، لــم يتبــق منهــا إلا الجهــة الشــمالية حيــث يهــود بنــي قريظــة، واســتطاع النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم بتوفيــق مــن الله أن يحمــي جبهاتــه الثلاثــة بالاســتفادة مــن تضاريــس المدينــة الجبيلــة، 
ــن المســلمين  ــا، وبحســب نصــوص المعاهــدة بي ــي حروبه ــده العــرب ف ــم تعه ــذي ل ــدق ال وبالخن
ــوف المســلمين ضــد الأحــزاب،  ــى صف ــي قريظــة إل ــود بن ــود، كان الواجــب أن ينضــم يه واليه
ــة مــن طرفهــم، ولكــن فــي خضــم  ــر أن يمنعــوا المشــركين مــن دخــول المدين ــل تقدي ــى أق أو عل
ظــروف الحصــار، اســتطاع زعيــم يهــود خيبــر وكبيرهــم حُيــي بــن أخطــب أن يؤلــب يهــود بنــي 
ــه  ــى الله علي ــي صلَّ ــع النب ــم م ــوا معاهدته ــى أن يمزق ــم عل ــلمين، وأن يحمله ــى المس ــة عل قريظ
وســلم، وضَمِــن لهــم أن لا تقــوم للمســلمين قائمــةٌ بعــد ذلــك اليــوم، إن قامــوا بنقــض العهــد وإتمــام 
ــن أســد  ــنَ المســلمون، ورغــم أن كعــب ب ــة والهجــوم عليهــا مــن حيــث أَمِ ــى المدين الحصــار عل
القرظــي زعيــم بنــي قريظــة لــم يقبــل الأمــر أولً، لعلمــه بخطــورة هــذه الخيانــة، وعلمــه ببنــود 
المعاهــدة القائمــة مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســابقًا، وأنــه قــال: »ويحــك يــا حُيــي، فدعنــي 
ومــا أنــا عليــه، فإنــي لــم أر مــن محمــد إلا صدقًــا ووفــاءً« إلا أنــه نــزل أخيــرًا علــى قــول حُيــي 

هي المعاهدة المعروفة باسم وثيقة المدينة المنورة التي أبرمها النبي مع يهود المدينة، والتي تُعد واحدة من أقدم  	(((
الدساتير المدونة في الدنيا، وتضمنت شروطًا وبنودًا هي أقرب لشروط المواطنة المعاصرة، منها التزام كل 
من المسلمين واليهود بالمعايشة السلمية فيما بينهم وعدم اعتداء أي فريق منهما على الآخر في الداخل. وتعهد 
كل من الطرفين بالدفاع المشترك عن المدينة ضد أي اعتداء خارجي، وعلى اليهود أن يتفقوا مع المؤمنين ما 
داموا محاربين. انظر: عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، )بيروت: دار الجيل، 

1411(، ج: 1، ص:51. العمري، صحيح السيرة النبوية، 286ـ298.
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بــن أخطــب، ونقــض العهــد.)))

وبخيانتــه هــذه تمَّــت لــه أربــع جرائــم: رفــع الســاح علــى الحليــف الداخلــي مــع المعتــدي الأجنبــي 
الخارجــي، وتســهيل دخــول العــدو الخارجــي إلــى البــاد، والتجســس لصالــح هــذا العــدو، 
والمشــاركة فــي الحــرب النفســية والتخذيــل علــى المســلمين أي الحليــف القديــم،))) وإن كل واحــدة 
ــذي  ــا؟ وال ــف باجتماعه ــم، فكي ــى عليه ــة العظم ــة الخيان ــات جريم ــةٌ بإثب ــم كفيل ــذه الجرائ ــن ه م
ــة العظمــى الإعــدامُ  ــم الخيان ــة المعهــودة لجرائ ــة أنَّ العقوب ــذه الحادث خــوا له ــن أرَّ ــه الذي يشــهد ب
بــا شــك، كمــا أنهــا هــي العقوبــة الجزائيــة فــي الــدول العصريــة اليــوم، بــل إنهــا عقوبــة الخيانــة 
العظمــى فــي كثيــر مــن الــدول التــي لا تأخــذ بالإعــدام عقوبــة جنائيــة.))) وقــد ثبــت أنَّ جبريــلَ قــد 
ــه إلــى بنــي قريظــة، فأمــر  أتــى النبــيَّ صلَّــى الله عليــه وســلم وأمــره بعــدم نــزع الســاح، وبالتوجُّ
النبــي صلَّــى الله عليــه وســلم صحابتــه ألا يصلــوا العصــر إلا هنــاك، فانطلقــوا إليهــم وحاصروهــم 
لمــدة قُــدِّرت بيــن أســبوعين وخمســةٍ وعشــرين يومًــا، إلــى أن استســلموا ونزلــوا علــى حكــم النبــي 
ــاروا  ــار شــخصٍ يحكــم فيهــم بالحــق والعــدل، فاخت ــذي تــرك لهــم اختي ــه وســلم ال صلــى الله علي
شــخصًا مــن مواليهــم ليحكــم فيهــم، وعاهــدوه علــى قبــول حكمــه، وهــو ســعد بــن معــاذ رضــي الله 
عنــه، الــذي لــم يرتــض إظهــار حكمــه حتــى عاهــده جميــع المســلمين علــى القبــول أيضًــا، فحكــم 

فيهــم حكمــه الشــديد المعــروف.)))

ذكر الأحاديث ومناقشة أسانيدها ومتونها:

ــي  ــود بن ــن يه ــا صــدر م ــا م ــر فيه ــي ذُك ــير، الت ــي السِّ ــي الصحــاح وف ــواردة ف ــث ال إنَّ الأحادي
قريظــة تُثبــت بمــا لا يــدع للشــك مجــالً، أن بنــي قريظــة قــد وقعــت منهــم الخيانــة العظمــى بحــق 

انظر: ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، تعليق: إبراهيم محمد  	(((
رمضان، )بيروت: دار القلم، 1414، ص:1993(، ط1، ج:2، ص: 84، وسيرة ابن هشام، ج:4، ص:176.

وذلك من خلال سعيه المتواصل في تأليف حلفاء المسلمين عليهم، ودفعه لهم بأن ينقضوا عهدهم مع المسلمين،  	(((
عيُ من تأثير نفسيٍّ سلبيٍّ قويٍّ على المسلمين، خصوصًا في ساعة الشدة أيام غزوة  ومعلوم ما يحمله هذا السَّ

الخندق.

كبريطانيا على سبيل المثال. 	(((

انظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، )بيروت: دار عز الدين، 1985م، 1405ه(، ط1، ج:2، ص:586.  	(((
ومحمد بن عمر بن واقد: الواقدي، المغازي، تحقيق: مارسدن جونس، )بيروت: دار الأعلمي، 1409، 1989(، 
ط3، ص:497. وعلي بن برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، )بيروت: دار المعرفة، 
1400ه(، ج:2، ص:657. وإسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء، البداية والنهاية، تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي، )دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1418 هـ - 1997م(، ط1، ج:4، ص:133. 
وجلال الدين السيوطي، الخصائص الكبرى، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1405هـ - 1985م(، ج:1، ص390. 
وعبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهيلي، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، المحقق: عمر 

عبد السلام السلامي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1421هـ، ص: 2000م(، ط1، ج:3، ص:436.
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ــد  ــض العه ــادر بنق ــن ب ــم هــم م ــد، وأنه ــد وعه ــا عق ــم وبينه ــا بينه ــي كان فيم ــة المســلمة الت الأم
ــل  ــة القت ــي عقوب ــم، وه ــت به ــد حلَّ ــة ق ــكَّ أن العقوب ــاب، ولا ش ــتحقوا العق ــة، فاس ــار الذم وإخف
ــابِ  ــلِ الْكِتَ ــنْ أَهْ ــمْ مِ ــنَ ظَاهَرُوهُ ــزَلَ الَّذِي ــة الكريمــة: }وَأَنْ ــك الآي ــى ذل ــا نصــت عل والأســر، كم
عْــبَ فَرِيقًــا تَقْتُلُــونَ وَتَأْسِــرُونَ فَرِيقًــا * وَأَوْرَثَكُــمْ أَرْضَهُــمْ  مِــنْ صَيَاصِيهِــمْ وَقَــذَفَ فِــي قُلُوبِهِــمُ الرُّ
وَدِيَارَهُــمْ وَأَمْوَالَهُــمْ وَأَرْضًــا لَــمْ تَطَئُوهَــا وَكَانَ اللَُّ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرًا{ ]الأحــزاب: 26، 27[. 

ح جماعــةٌ مــن المفســرين))) بــأن الآيــة نزلــت فــي بنــي قريظــة الذيــن ظاهــروا الأحــزاب  فلقــد صــرَّ
ونقضــوا عهدهــم مــع النبــي صلَّــى الله عليــه وســلم، وأنهــم حوصــروا مــن قِبــل النبــي صلــى الله 
ــر  ــي قريظــة الرعــب والخــوف إث ــلَّ ببن ــزم الله الأحــزاب، فح ــد أن ه ــه بع ــلم وصحب ــه وس علي
ــذي اســتنزلهم مــن  حصارهــم المطــوَّل، حتــى استســلموا لحكــم النبــي صلَّــى الله عليــه وســلم، ال
حصونهــم إلــى المدينــة، ثــم فــوض أمرهــم إلــى ســعد بــن معــاذ وهــو القريــب منهــم، فحكــم بقَتــلِ 
فريــقٍ منهــم وهــم المقاتلــة والرجــال، وأَســرِ فريــقٍ آخــر وهــم النســاء والذريــة، وكانــت العاقبــة أن 
أورث الله أرضهــم وأموالهــم للمســلمين. وأمــا الأرض التــي لــم يطؤوهــا فاختلفــوا فــي تفســيرها 
ومُ.  ــةُ. وَقَــالَ الْحَسَــنُ: هِــيَ فَــارِسُ وَالــرُّ علــى أقــوال منهــا: »مــا قالــه قَتَــادَةُ: كُنَّــا نَتَحَــدَّثُ أَنَّهَــا مَكَّ
ــة مــع مجمــل  ــه الآي ــت علي ــا اتفق ــذا م ــةِ.«))) فه ــوْمِ الْقِيَامَ ــى يَ ــحُ إِلَ ــةُ: كُلُّ أَرْضٍ تُفْتَ ــالَ عِكْرِمَ وَقَ

الأحاديــث.

ق وســلب الأمــوال، كــذا اتفقــت  وقــد بيَّنــت الأحاديــث أن عقوبــة بنــي قريظــة كانــت الإعــدام والــرِّ
علــى أن عقوبــة الإعــدام وقعــت علــى الرجــال فقــط دون النســاء والغلمــان، ولكــن جــرى الخــاف 
بيــن روايــات الأحاديــث فــي بعــض التفاصيــل المهمــة فيمــا يتعلــق بأوصــاف الذيــن طالتهــم عقوبــة 

صــتِ المَطالــبُ الآتيــةُ لتوضيحــه. الإعــدام، وهــذا مــا خُصِّ

المطلب الأول: الأحاديث التي صرحت بوقوع عقوبة الإعدام على المُقاَتلِةَ

ــو ســعيد الخــدري وعائشــة  ــة« مــن الرجــال، أب ــلِ المُقاتِل ــظِ »قت ــزال الإعــدام بلف ــةَ إن روى واقع
ــة: ــث الآتي ــي الأحادي ــن، ف رضــي الله عنهــا وعــددٌ مــن التابعي

حديــث أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه ومــداره علــى شُــعبة عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ إِبْرَاهِيــمَ، عَــنْ أَبِــي 
أُمَامَــةَ، عَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ رضــي الله عنــه، أَنَّ أَهْــلَ قُرَيْظَــةَ نَزَلُــوا عَلَــى حُكْــمِ سَــعْدٍ، فَأَرْسَــلَ النَّبِــيُّ 

انظر على سبيل المثال إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد  	(((
سلامة، )دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ، 1999م(، ط2، ج:6، ص:397. محمد بن جرير الطبري، جامع 
البيان في تأويل القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر، )مؤسسة الرسالة، 1420 هـ - 2000 م(، ط1، ج20، 
ص:243. محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: 

دار الكتب المصرية، 1384هـ - 1964م(، ط2، ج14، ص161.

انظر: تفسير الطبري، 20، ص:243. تفسير القرطبي، 14، ص:161. تفسير ابن كثير، 6، ص:397. 	(((
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صلَّــى الله عليــه وســلم إِلَيْــهِ، فَجَــاءَ فَقَــالَ: »قُومُــوا إِلَــى سَــيِّدِكُمْ، أَوْ قَــالَ خَيْرِكُــمْ«، فَقَعَــدَ عِنْــدَ النَّبِــيِّ 
صلَّــى الله عليــه وســلم فَقَــالَ: »هَــؤُلَءِ نَزَلُــوا عَلَــى حُكْمِــكَ«، قَــالَ: فَإِنِّــي أَحْكُــمُ أَنْ تُقْتَــلَ مُقَاتِلَتُهُــمْ 

وَتُسْــبَي ذَرَارِيُّهُــمْ، فَقَــالَ: »لَقَــدْ حَكَمْــتَ بِمَــا حَكَــمَ بِــهِ الْمَلِــكُ«.)))

حديــث الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا ومــداره علــى عَبْــد اللَِّ بْــنِ نُمَيْــرٍ الهَمدانــي، قــال: حَدَّثَنَــا 
هِشَــامٌ، عَــنْ أَبِيــهِ، عَــنْ عَائِشَــةَ رضــي الله عنهــا، وفيــه قــول سَــعْدٍ: »فَإِنِّــي أَحْكُــمُ فِيهِــمْ أَنْ تُقْتَــلَ 

يَّــةُ، وَأَنْ تُقْسَــمَ أَمْوَالُهُــم«.))) ــةُ، وَأَنْ تُسْــبَى النِّسَــاءُ وَالذُّرِّ الْمُقَاتِلَ

ــيخان  ــه الش ــق علي ــا اتف ــا مم ــة، فهم ــات الصح ــى درج ــي أعل ــناد ف ــث الإس ــن حي ــان م فالحديث
وغيرهمــا. 

ومن حيث المتن فيلاحظ أنه في لفظ السيدة عائشة قد زاد سَبي النساء على الذريّة.

ــر،)))  ــن الزبي ــروة ب ــا عــن عُ ــة، منه ــث موقوف ــي أحادي ــن ف ــظ عــن التابعي ــذا اللف ــا وَرَد ه وأيضً
ــرِو بــنِ ســعدِ بــن مُعــاذٍ عــن أبيــه،))) بلفــظ فيــه  ــنِ عَمْ حمــنِ ب ــدِ الرَّ وســعيد بــن المســيب،))) وعب
ــمُ أَمْوَالُهُــمْ«. يَّــةُ، وَتُقَسَّ زيــادة قســمة أموالهــم، ولفظــه: »أَنْ تُقْتَــلَ مُقَاتِلَتُهُــمْ، وَتُسْــبَى النِّسَــاءُ وَالذُّرِّ

رَجُلٍ،  حُكْمِ  عَلَى  الْعَدُوُّ  نَزَلَ  إِذَا  بَاب  والسير،  الجهاد  في  أخرجه  للبخاري،  واللفظ  وأحمد  الشيخان  أخرجَه  	(((
إِيَّاهُمْ،  وَمُحَاصَرَتِهِ  قُرَيْظَةَ  بَنِي  إِلَى  وَمَخْرَجِهِ  الَْحْزَابِ  مِنْ  النَّبِيِّ  مَرْجِعِ  بَاب  المغازي،  وفي  رقم:3043. 
باب  الجهاد والسير،  سَيِّدِكُمْ، رقم:6262. ومسلم في  إِلَى  قُومُوا  النَّبِيِّ  قَوْلِ  بَاب  رقم:4121. وفي الاستئذان، 
1768. وأحمد في  للحكم،  إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل  العهد وجواز  قتال من نقض  جواز 

المسند، 11168، 11680. 
إِلَى سَيِّدِكُمْ«، دون ذكر العقوبة، في كتاب الأدب، باب مَا جَاءَ فِي  وأخرجه أبو داود مختصرًا بلفظ »قُومُوا 

الْقِيَامِ، 5217.

أخرجَه الشيخان وأحمد، أخرجه البخاري في المغازي، بَاب مَرْجِعِ النَّبِيِّ مِنْ الَْحْزَابِ وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ  	(((
وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ، 4122. مسلم في الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن 

على حكم حاكم عدل أهل للحكم، 1769. وأحمد في المسند، 24295. 
دٍ، عَنْ  وأخرجه الحاكم باللفظ نفسه من طريق عَبْد اللَِّ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَِّ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ
عَائِشَةَ، في المغازي والسرايا، 4332. وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإنهما قد احتجا بعبد 
الله بن عمر العمري في الشواهد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. ولحديث عائشة لفظ 
مختصر، وفيه أمر النبي الناس بالتوجه لقريظة فقط، ومروي في البخاري وأبي داود والنسائي وأحمد، ومداره 

على ابن نمير وعبدة وحماد ويحيى بن أبي زائدة عن هشام. وتخريجه يبعد عن مقصد البحث.

الكبير،  المغازي، ما حفظت في بني قريظة، رقم:37986. والطبراني في المعجم  أخرجه ابن أبي شيبة في  	(((
رقم:5327. وأبو عوانة في المسند، رقم:6712. والقاسم بن سلام في الأموال، رقم:347. وإسناده صحيح.

أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة، ج:1، ص:505، رقم:433. وإسناده حسن، فيه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم: صدوق  	(((
حسن الحديث. انظر: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، 

تحقيق يحيى مختار غزاوي، )بيروت: دار الفكر، 1409، 1988م(، ج:1، ص:69، رقم: 539.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ج:3، ص:225، 4212. ويحيى بن سلام في التفسير، ج:2، ص:711،  	(((
الرقم:504.
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ــن  ــرو ب ــال،))) وعم ــن ه ــد ب ــادة،))) وحمي ــة،))) وقت ــعبي،))) وعكرم ــرٍ الشَّ ــن عام ــذا ورد ع ك
شــراحبيل،))) دون ذكــرٍ لســبيِ النســاء، بلفــظ: »أَنْ تُقْتَــلَ مُقَاتِلَتُهُــمْ، وَتُسْــبَى ذَرَارِيُّهُــمْ«.

والمُقاتِلـة، بضـم الميـم وكسـر التاء: جمـع مُقاتِل، أي المقاتلـون بالحقيقة،))) والقـوم الذين يصلُحون 
للقتـال،))) أي أنهـم علـى القـول الأول المقاتلـون بالفعل الذين باشـروا بأنفسـهم القتال واشـتركوا في 
نقـض العهـد مـن قادتهـم وكبرائهم ومقاتليهـم، وعلى القول الثانـي المقاتلون بالقوة بما يشـمل جميع 
شـبانهم ورجالاتهـم القادريـن علـى حمـل السالح والمقاتلـة، وقد خلـت الروايات من الإشـارة على 

أي نـوع مـن نوعـي المقاتلـة وقعت العقوبة. وسـتأتي مناقشـة ذلك والترجيـح بينهما. 

المطلب الثاني: الأحاديث التي صرحت بوقوع عقوبة الإعدام على الرجال 

روى الواقعــة بلفــظِ »قتــلِ الرجــال« عمومًــا، عبــد الله بــن عمــر، وجابــر بــن عبــد الله رضــي الله 
عنــه وعــددٌ مــن التابعيــن: 

حديــث عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنــه، ومــداره علــى ابــن جُرَيْــجٍ، عَــنْ مُوسَــى بْــنِ عُقْبَــةَ، عَنْ 
نَافِــعٍ، عَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ رضــي الله عنــه، قَــالَ: »حَارَبَــتْ النَّضِيــرُ وَقُرَيْظَــةُ فَأَجْلَــى بَنِــي النَّضِيــرِ، 

بن  فيه عطاء  37987. وإسناده حسن،  بني قريظة،  باب ما حفظت في  المغازي،  أبي شيبة في  ابن  أخرجه  	(((
السائب: صدوق، ساء حفظه بآخرة. انظر: محمد بن أحمد الذهبي، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، 
المحقق: بشار عوّاد، )دار الغرب الإسلامي، 2003م(، ط1، ج:3، ص: 698، رقم:189، ابن حجر العسقلاني، 
تهذيب التهذيب، )بيروت: دار الفكر، 1404، 1984م(، ط1، ج:7، ص:206. أبو سعيد العلائي، المختلطين، 
المحقق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، علي عبد الباسط مزيد، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1996م(، ط1، ص: 

82، رقم: 33.

أخرجه ابن البختري. انظر مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري، 317، رقم: 397. والفوائد المنتقاة  	(((
لابن السماك، 26. وإسناده ضعيف، فيه أحمد بن عبد الجبار، وهو ضعيف. قال محمد بن عبد الله الحضرمى: 
كان يكذب. وقال الحاكم: ليس بالقوى عندهم. قال أبو أحمد بن عدي: رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه. 
وقال الدارقطني: اختلف فيه شيوخنا، ولم يكن من أهل الحديث. انظر: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، 
تاريخ بغداد، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ج:5، ص:434، رقم: 2273. وابن حجر، تهذيب التهذيب، ج:1، 

ص: 52.

أخرجه الطبري في التفسير، ج: 19، ص:72، رقم: 26118. وإسناده قوي. 	(((

أخرجه محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، الطبقات الكبرى، تحقيق زياد محمد منصور، )المدينة المنورة، مكتبة  	(((
العلوم والحكم، 1408ه(، ج:2، ص:288، 1651. وإسناده حسن، فيه عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أبو عثمان البصري، 

وهو صدوق في حفظه شيء. ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج:8، ص:59.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ج:3، ص:225، رقم:4209. وإسناده صحيح. 	(((

المعرب،  ترتيب  في  المغرب  والمطرزي،  ج:2، ص:490.  للفيومي،  المنير  المصباح  في  قتل  مادة:  انظر:  	(((
تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، )حلب: مكتبة أسامة بن زيد، 1979م(، ط1، ج:2، ص:158.

إسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية المشتهر باسم الصحاح في اللغة، تحقيق: أحمد عطار،  	(((
)بيروت: دار العلم للملايين، 1990م(، ج:5، ص:76.
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ــمْ  ــاءَهُمْ وَأَوْلَدَهُ ــمَ نِسَ ــمْ، وَقَسَ ــلَ رِجَالَهُ ــةُ، فَقَتَ ــتْ قُرَيْظَ ــى حَارَبَ ــمْ حَتَّ ــنَّ عَلَيْهِ ــةَ وَمَ ــرَّ قُرَيْظَ وَأَقَ
ــلَمُوا،  ــمْ وَأَسْ ــلم فَآمَنَهُ ــه وس ــى الله علي ــيِّ صلَّ ــوا بِالنَّبِ ــمْ لَحِقُ ــلِمِينَ، إِلَّ بَعْضَهُ ــنَ الْمُسْ ــمْ بَيْ وَأَمْوَالَهُ
وَأَجْلَــى يَهُــودَ الْمَدِينَــةِ كُلَّهُــمْ بَنِــي قَيْنُقَــاعَ، وَهُــمْ رَهْــطُ عَبْــدِ اللَِّ بْــنِ سَــاَمٍ وَيَهُــودَ بَنِــي حَارِثَــةَ وَكُلَّ 
يَهُــودِ الْمَدِينَــةِ«.))) فالعقوبــة هنــا: الأمــر بقتــل الرجــال جميعًــا أي البالغيــن مــن الذكــور، وســبي 

النســاء والأولاد، وقســمة الأمــوال بيــن المســلمين.

بَيْــرِ، عَــنْ جَابِــرٍ  حديــث جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه، ومــداره علــى الليــث، عَــنْ أَبِــي الزُّ
رضــي الله عنــه، وفيــه أن بنــي قريظــة »نَزَلُــوا عَلَــى حُكْــمِ سَــعْدِ بْــنِ مُعَــاذٍ، فَأَرْسَــلَ إِلَيْــهِ، فَحَكَــمَ 
أَنْ يُقْتَــلَ رِجَالُهُــمْ وَيُسْــتَحْيَا نِسَــاؤُهُمْ يَسْــتَعِينُ بِهِــنَّ الْمُسْــلِمُونَ...«.))) ولا يقــال إن الروايــة منتقــدةٌ 
بعنعنــة أبــي الزبيــر محمــد بــن مســلم بــن تَــدْرُس عــن جابــر،))) لأنهــا مــن روايــة الليــث عــن أبــي 

»فأمَّنهم  لفظ  وأحمد  داود  أبي  في  وجاء  مسلم،  ووافقه  للبخاري  واللفظ  وأحمد  داود  وأبو  الشيخان  أخرجَه  	(((
جُلَيْنِ،  وأسلموا«، أخرجه البخاري في المغازي، بَاب حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللَِّ إِلَيْهِمْ فِي دِيَةِ الرَّ
4028. ومسلم في الجهاد والسير، باب إجلاء اليهود من الحجاز، 1766. وأبو داود، في الخراج، باب فِي خَبَرِ 

النَّضِيرِ، 3007. وأحمد، 6367.
وقد انتُقد الحديث من جهة عنعنة ابن جريج عن موسى بن عقبة وهو أحد أقرانه، وعنعنته هنا محمولةٌ على 
الاتصال كما بين الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال: »فيه إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع، وابن جريج قد 
سمع الكثير من نافع، ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جريج، وروايته عن موسى من نوع رواية الأقران«. ابن 
حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )بيروت: دار المعرفة، 1379ه(، ج:4، ص:409. وقال 
في موضع آخر: »في الحديث ما يدلُّ على قلة تدليس ابن جريج، فإنه كثير الرواية عن نافع، ومع ذلك أفصح 

بأنَّ بينهما في هذا الحديث واسطة«. فتح الباري، 10، ص:364.
ولكن لم يقبل بعض النقاد هذا الأمر من ابن جريج، فقال أبو حاتم رحمه الله في سياق كلامه عن حديث »من 
جلس في مجلس كثر فيه لغطه...«، قال: إن ابن جريج يدلس عن موسى، ولا يقبل تدليسه في الرجل، »وأخشى 
أن يكون ابن جريج دلَّس هذا الحديث عن موسى بن عقبة ولم يسمعه من موسى، أخذه عن بعض الضعفاء«. 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد الرازي، علل الحديث لابن أبي حاتم، )طبعة الشيخ سعد الحميد(، 

ص:726، رقم:2078. 
وأخرجه البيهقي بإسنادٍ لم يذكر فيه موسى بن عقبة أصلً، بين ابن جريج ونافع. انظر: السنن الكبرى في قسم 

الفيء والغني، باب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ مَنْ رَأَى الِإمَامُ مِنْهُمْ، 13232.
ثم  نافع،  الحديث من واسطتين عن  قد سمع  أن يكون  يستبعد  إذ  فصنيعه هنا قرينة على سماعه من موسى، 
يدلسهما معًا في إسناد واحد، بل يرجح أنه سمع من موسى، ورواه على السماع مرة، ورواه على التدليس عن 

نافع في المرة الأخرى.

أخرجَه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والدارمي، انظر: سنن الترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في  	(((
النزول على الحكم، 1582. وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. مسند أحمد، 14773. صحيح ابن حبان، كتاب 
السير، ذكر عدد القوم الذين قتلوا يوم قريظة، 4784. سنن الدارمي، كتاب السير، باب نزول أهل قريظة على 

حكم سعد بن معاذ، 2551. سنن النسائي الكبرى، كتاب السير، إذا نزلوا على حكم رجل، 8626.

أبو الزبير صدوق مدلّس. نص على تدليسه النسائي، وأشار إليه أبو حاتم. وقال فيه أحمد وابن القطان: كلما  	(((
قال سمعت جابرًا: فهو سماع، وكلما قال: عن جابر: فبينهما فياف، ورّدَّ أبو حاتم حديثَه مطلقًا، وقال: لا يحتج 
به. انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج:9 ، ص:442. وطبقات المدلسين له، 45، 101. وابن عدي، الكامل، 
ج:6، ص:122. جلال الدين السيوطي، أسماء المدلسين، المحقق: محمود محمد محمود حسن نصار، )بيروت: 

دار الجيل(، ط1، ج:91، رقم:54. 
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الزبيــر، ورواياتــه عنــه محمولــة -عنــد المحققيــن- علــى الســماع.)))

ــق  ــري مــن طري ــه، أخرجــه الطب ــكٍ الَأنْصَــارِيِّ رضــي الله عن ــنِ مَالِ ــبِ بْ ــنِ كَعْ ــدِ بْ ــث مَعْبَ حدي
ــدِ بْــنِ إِسْــحَاقَ، عَــنْ أَبِيــهِ، عَــنْ مَعْبَــدِ بْــنِ كَعْــبِ، وفيــه: »قَــالَ سَــعْدٌ: فَإِنِّــي أَحْكُــمُ فِيهِــمْ أَنْ تُقْتَــلَ  مُحَمَّ

جَــالُ، وَتُقْسَــمَ الَأمْــوَالُ، وَتُسْــبَى الــذَّرَارِيُّ وَالنِّسَــاءُ«.))) الرِّ

حديــث الزهــري رضــي الله عنــه، أخرجــه الخرائطــي والبــاذري مــن طريــق اللَّيْــثِ بْــنِ سَــعْدٍ، 
، أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صلَّــى الله عليــه وســلم حَاصَــرَ بَنِــي قُرْيَظَــةَ حَتَّــى نَزَلُــوا  هْــرِيِّ عَــنْ عُقَيْــلٍ، عَــنِ الزُّ
ــمَ أَمْوَالُهُــمْ، فَقُتِــلَ  عَلَــى حُكْــمِ سَــعْدِ بْــنِ مُعَــاذٍ، فَقَضَــى بِــأَنْ تُقْتَــلَ رِجَالُهُــمْ وَتُسْــبَى ذَرَارِيُّهُــمْ، وَتُقَسَّ

مِنْهُــمْ يَوْمَئِــذٍ كَــذَا وَكَــذَا رَجُــا.))) 

حــوا بــأن عقوبــة الإعــدام وقعــت علــى الرجــال.  واة صرَّ وايــات الســابقة، أن الــرُّ ويلاحــظ فــي الرِّ
ــرأَة.)))  ــان، خــاف الم ــوع الِإنس ــن ن ــرُ م ــو الذك ــل ه جُ ــع رجــل، والرَّ ــة جم ــي اللغ ــال ف والرج
جــال  جُــل صفــة يعنــي الشــدّة والكمــال، فيقــال هــذا رجُــلٌ أي كامِــلٌ فــي الرِّ ويصــح أن يأتــي الرَّ
جُليــن، وهــذا مــن رِجَــالاتِ قُريــش أي مِــن أشــرافِهم.))) وعليــه  جوليــة، وهــذا أرجَــلُ الرَّ بَيِّــن الرُّ
يكــون المــراد فــي الحديــث علــى تفســيرها بالاســم جنــس الرجــال أي البالغيــن مــن الذُّكــور وهــو 
ــوم  ــادة الق ــود ق ــون المقص ــف، يك ــيرها بالوص ــى تفس ــوة، وعل ــة بالق ــى المقاتل ــن معن ــب م قري

ــة بالفعــل. وأعلامهــم ورجالاتهــم، وهــو بذلــك يتفــق مــع معنــى المقاتل

أي أن الجمــع بيــن لفظــي »الرجــال« و»المقاتلــة« ممكــن، بالتركيــز علــى ملحــظ الوصــف بالقــوة 
والوصــف بالفعــل، ولا تعــارض بيــن اللفظيــن، ولعــلَّ مجــيء الروايــات علــى هذيــن اللفظيــن أتــى 

روى ابن عدي بإسناده عن الليث بن سعد أنه قال: أتيت أبا الزبير المكي، فدفع لي كتابين، قال: فلمّا صرت  	(((
إلى منزلي، قلت: لا أكتبهما حتى أسأله، قال: فرجعت إليه، وقلت: هذا كلّه سمعته من جابر، قال: لا، قلت: 
فأعلم لي على ما سمعت، قال: فأعلم لي على هذا الذي كتبته عنه. الكامل، ج:6، ص:2136. فاعتمد المحدثون 
هذه الرواية لإثبات تدليس أبي الزبير، وإثبات حمل ما رواه الليث عنه على السماع. وهناك اتجاه لدى بعض 
الدارسين إلى نفي التدليس عمومًا عن أبي الزبير، انظر على سبيل المثال كتاب ناصر بن حمد الفهد، منهج 
الايضاح  وبحث  ص87ـ97.  ط1،  2001م(،  1422ه،  السلف،  أضواء  )الرياض:  التدليس،  في  المتقدمين 
والتبيين بأن أبا الزبير ليس من المدلسين لأبي الزهراء بن أحمد آل أبو عودة الغزي الأثري، المنشور في ألوكة. 
إلا أن في هذا مبالغة فهو يرد كلام الليث وهو أعلم بحاله من المتأخرين، ويرد كلام أبي الزبير نفسه عن نفسه. 

فالحق هو ما عليه الجمهور من أن عنعنته محمولة على السماع إن كانت من رواية الليث عنه.

تفسير الطبري، ج:19، ص:74، رقم: 26120. 	(((

ذِكْرِ  بَابُ  القلوب،  اعتلال  والخرائطي،   .63 البلدان، ج:1، ص:27،  فتوح  البلاذري،  وانظر:  إسناده حسن.  	(((
الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُدِّ، ج:1، ص:188، 394.

مادة »رجل« ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر(، ط1، ج:11، ص:265. 	(((

انظر المصدر السابق، ومحمود بن عمرو الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، )دار  	(((
الكتب العلمية، بيروت، 1419 هـ - 1998م(، ط1، ص 223.
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ــى  ــاج إل ــة، وأمــا ترجيــح إحــدى الدلالتيــن فيحت ــد وصــف الحادث ــة بالمعنــى عن واي مــن جهــة الرِّ
قرائــن أخــرى خارجيــة ليســت فــي المتــن نفســه، وســيأتي ذكرهــا.

حت بأوصاف الذين وقعت عليهم عقوبة الإعدام المطلب الثالث: الأحاديث التي صرَّ

جــاءت الروايــات بذكــر أوصــاف الرجــال الذيــن وقعــت عليهــم عقوبــة الإعــدام بأنهم ممــن ظهرت 
عليهــم أمــارات البلــوغ، وأن الضابــط فــي ذلــك كان إنبــات شــعر العانــة، فمــن نبتــت عانتــه قُتــل، 
ــى  ــا لمعن ــون ترجيحً ــا تك ــف، فإنه ــذا الوص ــث ه ــت أحادي ــإن صحَّ ــل. ف ــم يُقت ــت ل ــم تنب ــن ل وم
المقاتلــة بالقــوة والرجــال بالمعنــى الحقيقــي، وقــد جــاء ذكــر هــذا الوصــف فــي أحاديــث عَطِيَّــة 

القُرَظــي وأسْــلَم بــن بَجْــرَة وسَــعد بــن أبــي وقَّــاص.

ــةَ.  ــنْ عَطِيَّ ــرٍ، عَ ــنِ عُمَيْ ــكِ بْ ــدِ الْمَلِ ــى عَبْ ــداره عل ــه، وم ــة القرظــي رضــي الله عن ــث عطي حدي
ولفظــه أَنَّــهُ قَــالَ: »كُنْــتُ فِــي سَــبْيِ قُرَيْظَــةَ، وَكَانَ يُنْظَــرُ فَمَــنْ خَــرَجَ شِــعْرَتُهُ قُتِــلَ، وَمَــنْ لَــمْ تَخْــرُجْ 
ــد  ــه أحم ف ــر، ضَعَّ ــن عمي ــك ب ــد المل ــة عب ــد مــن جه ــث انتُق ــلْ«.))) إلا أن الحدي ــمْ يُقْتَ ــتُحْيِيَ وَلَ اسْ
ــيخين  كثيــرًا، ووصفــه بالاضطــراب، كــذا قيــل عنــه مدلِّــس وهــو قــد عنعــن هنــا.))) ولهــذا فــإن الشَّ

لــم يخرجــا عــن عطيــة حديثًــا، كمــا بيــن الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله.)))

ــةَ،)))  ــنْ عَطِيَّ ــدٍ، عَ ــنْ مُجَاهِ ــحٍ، عَ ــي نَجِي ــنِ أَبِ ــنِ ابْ وللحاكــم والبيهقــي والطحــاوي إســناد آخــر عَ
ولفظــه أن عطيــة رضــي الله عنــه قــال: إنَّ أَصْحَــابَ رَسُــولِ اللَِّ صلَّــى الله عليــه وســلم يَــوْمَ قُرَيْظَــةَ 

الْغُلَامِ  أخرجَه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وآخرون، انظر: سنن أبى داود، كتاب الحدود، باب فِي  	(((
يُصِيبُ الْحَدَّ، 4406، 4407. سنن النسائي، كتاب قطع السارق، حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل 
والمرأة أقيم عليهما الحد، 4981. سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، 2541. مسند 
أحمد، 18776. سنن الدارمي، كتاب السير، باب حد الصبي متى يقتل، 2507. البيهقي في السنن الكبرى في 
الحجر، باب الْبُلُوغِ بِالِإنْبَاتِ، 11648، 11649، 11650. الطبراني، المعجم الكبير، 435. الحاكم، المستدرك 
ه الذهبي.  على الصحيحين، كتاب المغازي، 4333. وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقرَّ

وفي كتاب الحدود، 8173. والطحاوي، شرح معاني الآثار، 4744. وابن زنجويه، الأموال، 422.

قال فيه أحمد: ضعيف جدًا، ومرة: مضطرب الحديث جدًا، مع قلة روايته، ما أرى له خمسمئة حديث، وقد  	(((
غلط في كثيرٍ منها. وقيل فيه: صدوق حسن الحديث، لا يرتقي حديثه إلى مرتبة الصحة. وكذا وصُف بالتدليس 
ولعل وصفه بالتدليس جاء من إرساله الحديث عن بعض الصحابة، دون أن يسمع منهم، وقد اختلط بآخرة ولعله 
اختلاط يسير كما نبه العلائي. هو من رجال الشيخين، أخرجا له في غير الأصول. انظر: ابن حجر، تهذيب 
التهذيب، ج:6، ص:412. وطبقات المدلسين له، ص41، رقم: 84. والعلائي، المختلطين، ص: 76، رقم:30.

انظر: ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير، )الناشر: دار الكتب العلمية، 1419هـ. 1989م(، ط1، ج:3،  	(((
ص:107، رقم:1243.

الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الجهاد، 2569. وقال عقبه: فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحا  	(((
على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وعلق الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. وفي كتاب الحدود، 
8172. البيهقي في السنن الكبرى في الحجر، باب الْبُلُوغِ بِالِإنْبَاتِ، 11651. الطحاوي، شرح معاني الآثار، 

.4743
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ــه  ــلِ، وفي ــنَ الْقَتْ ــوهُ مِ ــهُ، تَرَكُ ــدُ عَانَتَ ــعْرِهِ، يُرِي ــى شَ ــرَتْ عَلَ ــيَ جَ ــرَوَا الْمَوَاسِ ــمْ يَ ــا لَ دُوهُ، فَلَمَّ ــرَّ جَ
عنعنــة ابْــنِ أَبِــي نَجِيــحٍ،))) عــن مجاهــد، وهــو مدلِّــس.

ــه  ــى الله علي ــي صلَّ ــى النب ــة القرظــي: »عُرضــت عل ــه عطي ــال في ــنادٍ، ق ــده بإس ــن من ــرد اب وتف
وســلم ولــم يكــن نبتــت عانتــي فتركنــي ولــم يقتلنــي«. وقــال عقبــه: غريــب لــم نكتبــه إلا مــن هــذا 
ــالَ فيــه الدَارَقُطْنــيّ:  الوجــه،))) بــل إن فــي الإســناد وضاعًــا، هــو محمــد بــن يوســف الــرازي: قَ

ــراءات.))) ــال يضــع الحديــث والق دجَّ

ــأنَّ  ــا قُرَيْظَــةَ«، ووقــع التصريــح مــن الخطيــب البغــدادي ب ــي ابْنَ كــذا ورد الحديــث بلفــظ »حَدَّثَنِ
ــنِ  ــرِ بْ ــنْ كَثِي ــةَ، عَ ــنِ خُزَيْمَ ــارَةَ بْ ــى عُمَ ــث عل ــدار الحدي ــة القرظــي،))) وم ــو عطي المقصــودَ ه
ــنَ  ــه وســلم زَمَ ــيِّ صلَّــى الله علي ــى النَّبِ ــمْ »عُرِضُــوا عَلَ ــةَ، أَنَّهُ ــا قُرَيْظَ ــي ابْنَ ــالَ: حَدَّثَنِ ــائِبِ، قَ السَّ
قُرَيْظَــةَ، فَمَــنْ كَانَ مِنْهُــمْ مُحْتَلِمًــا أَوْ نَبَتَــتْ عَانَتُــهُ قُتِــلَ، وَمَــنْ لَــمْ تَنْبُــتْ عَانَتُــهُ تُــرِكَ«.))) إلا أنَّ فــي 

لــه يحيــى بــن معيــن.)))  الإســناد كَثِيــر، وهــو لــم يــرو عنــه إلا عمــارة، وجهَّ

والخلاصــة أنَّ حديــث عطيــة أن لــم يصــح لــه إســناد بعينــه، وتفاوتــت أســباب ضعفــه بيــن وجــود 
جــة أحاديثهم  الضعيــف جــدًا، والوضــاع، والمجهــول، بمــا يحيــل روايتــه إلــى روايــة الثقــات المُخَرَّ
ــا لهــم فهــو صحيــح مقبــول، ومــا خالفهــم فهــو منكــر لا  فــي الصحيحيــن، فمــا جــاء منهــا موافقً

يصــح، ومــا زاد عليهــم فهــو ضعيــف لا يقــوم بنفســه.

ــدٍ بــن أَسْــلَم بــن بَجْــرَة  حديــث أَسْــلَم بــن بَجْــرَة رضــي الله عنــه، ومــداره علــى إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ مُحَمَّ
، عَــنْ أَبِيــهِ، عَــنْ جَــدِّهِ، قَــالَ: جَعَلَنِــي رَسُــولُ اللَِّ صلَّــى الله عليــه وســلم عَلَــى أُسَــارَى  الَأنْصَــارِيِّ
ــدْ  ــمْ أَرَهُ قَ ــهُ، وَإِذَا لَ ــتُ عُنُقَ ــتَ ضَرَبْ ــدْ أَنْبَ ــهُ قَ ــإِنْ رَأَيْتُ ــامِ، فَ ــرْجِ الْغُ ــى فَ ــرُ إِلَ ــتُ أَنْظُ ــةَ، وَكُنْ قُرَيْظَ

قال ابن حجر في طبقات المدلسين، 39، رقم: 77: عبد الله بن أبي نجيح المكي المفسر، أكثر عن مجاهد، وكان  	(((
يدلس عنه. وانظر: العلائي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص: 107، رقم:28.

مجالس من أمالي أبي عبد الله بن منده، 278. 	(((

تاريخ الإسلام، ج:6، ص:1054، 514. ابن حجر، لسان الميزان، ج:7، ص:598، رقم: 7583. وفي الإسناد:  	(((
أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي خلاد الطرائفي، ومحمد بن عبد الله النصراباذي لم أر لهما ترجمة.

قال أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، )القاهرة: مكتبة الخانجي،  	(((
.» جُلُ: عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ 1997م(، ط3، ص53: »هَذَا الرَّ

الْغُلَامِ  فِي  باب  الحدود،  كتاب  داود،  أبي  سنن  انظر:  وغيرهم،  والبيهقي  وأحمد  والنسائي  داود  أبو  أخرجه  	(((
يُصِيبُ الْحَدَّ، 4406. سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، 3429. مسند أحمد، 19002، 

23162. البيهقي في السنن الكبرى في الحجر، باب الْبُلُوغِ بِالِإنْبَاتِ، 11648، 11652.

ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج: 8 ، ص:415. لسان الميزان له، ج:6، ص:411، رقم: 6201. 	(((
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أَنْبَــتَ، جَعَلْتُــهُ فِــي مَغَانِــمِ الْمُسْــلِمِينَ.))) إلا أن إســناد الحديــث لا يقــوم بحــال مــن الأحــوال، فرواتــه 
مجاهيــل نــصَّ عليــه الهيثمــي،))) وكذلــك لــم يثبــت نســب أســلم بــن بجــرة ولا صحبتــه،))) فالحديــث 

ضعيــف مــن هــذا الإســناد.

ــار، عَــنْ سَــعْدِ  ــد بْــن صَالِــحٍ التَّمَّ حديــث ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي الله عنــه، ومــداره علــى مُحَمَّ
ــاذٍ رضــي الله  ــنَ مُعَ ــعْدَ بْ ــهِ، أَنَّ سَ ــنْ أَبِي ــاصٍ، عَ ــي وَقَّ ــنِ أَبِ ــعْدِ بْ ــنِ سَ ــرِ بْ ــمَ، عَــنْ عَامِ ــنِ إِبْرَاهِي بْ
ــهِ الْمُوسَــى، وَأَنْ تُقْسَــمَ أَمْوَالُهُــمْ  ــلَ مِنْهُــمْ كُلَّ مَــنْ جَــرَتْ عَلَيْ عنــه حَكَــمَ عَلَــى بَنِــي قُرَيْظَــةَ أَنْ يَقْتُ
وَذَرَارِيُّهُــمْ، فَذُكِــرَ ذَلِــكَ لِرَسُــولِ اللَِّ صلَّــى الله عليــه وســلم، فَقَــالَ: » لَقَــدْ حَكَــمَ الْيَــوْمَ فِيهِــمْ بِحُكْــمِ 
ــار  ــحٍ التَّمَّ ــن صَالِ ــد بْ ــه مُحَمَّ ــمَاوَاتِ«.))) ولا يصــح إســناده، في ــوْقِ السَّ ــنْ فَ ــهِ مِ ــمَ بِ ي حَكَ اللَِّ الَّــذِ

متــروك عنــد الدارقطنــي.))) 

ــالَ:  ــارِ، قَ ــدِ الْجَبَّ ــن عَبْ ــد بْ ــي بإســناده عــن أَحْمَ ــث أخرجــه البيهق ــي حدي وجــاء عــن الزهــري ف
 ، بَيْــرَ بْــنَ بَاطَــا الْقُرَظِــيَّ ، أَنَّ الزُّ هْــرِيُّ حَدَّثَنَــا يُونُــسُ بْــنُ بُكَيْــرٍ، عَــنِ ابْــنِ إِسْــحَاقَ، قــال: حَدَّثَنِــي الزُّ
ــمَّاسِ، وفيــه قولــه: »وَكَانَ رَسُــولُ اللَِّ صلــى الله عليــه  كَانَ قَــدْ مَــرَّ عَلَــى ثَابِــتِ بْــنِ قَيْــسِ بْــنِ الشَّ

 .181 الصغير،  المعجم  الطبراني،  انظر:  المقدسي،  والضياء  عاصم  أبي  وابن  قانع  وابن  الطبراني  أخرجه  	(((
المعجم الأوسط له، 1585. المعجم الكبير له، رقم: 1000، 1056. ابن أبي عاصم، الآحاد والمثاني، 2248، 
2688. الضياء المقدسي، الأحاديث المختارة، 1433. أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج:1، ص:253. ابن قانع، 

معجم الصحابة، ج:1، ص:104، رقم: 63، وأيضًا: ج:1، ص:45، رقم:39.
ارٍ. ونقل  بَيْرُ بْنُ بَكَّ دَ بِهِ الزُّ : لا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ أَسْلَمَ الَأنْصَارِيِّ إِلا بِهَذَا الِإسْنَادِ تَفَرَّ بَرَانِيُّ وقال عقبه الطَّ
، رَوَى عَنْ جَدِّهِ، وَلِجَدِّهِ صُحْبَةٌ،  اعِدِيُّ دُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ بَجْرَةَ السَّ حْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ: مُحَمَّ عن عَبْد الرَّ

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ.

قال -الهيثمي- في مجمع الزوائد، ج:6، ص:205، رقم: 10168: فيه جماعة لم أعرفهم. 	(((

قال ابن حجر في التلخيص الحبير، ج:3، ص:107، رقم: 1242، لَ يُرْوَى عَنْ أَسْلَمَ إلَّ بِهَذَا الِْسْنَادِ، قُلْت وَهُوَ  	(((
ضَعِيفٌ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ج:6، ص:382، 10513، رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة وهو متروك. وقال ابن الأثير في أسد الغابة، ج:1، ص:46، إسناد حديثه لا يدور إلا على إسحاق بن أبي 

فروة، ولم يصح عندي نسب أسلم بن بجرة هذا وفي صحبته نظر.

أخرجه النسائي والحاكم والبزار وأبو نعيم وابن سعد، انظر: سنن النسائي الكبرى، كتاب المناقب، سعد بن معاذ  	(((
سيد الأوس، 8166. المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الجهاد، 2570. وقال الذهبي: صحيح. مسند 
البزار، ج:3، ص:301، رقم:1091. أبو نعيم، حلية الأولياء، 3، ص:171. ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3، 

ص:426.

قال الدارقطني: متروك، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولا يعجبني حديثه. ووثقه أحمد وأبو داود. انظر: ابن  	(((
أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، تحقيق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، )دائرة المعارف العثمانية، 
1371، 1952م(، ج:7، ص:287، رقم: 1558. ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج:9، ص:225. الذهبي، تاريخ 

الإسلام، ج:4، ص:496، رقم: 357.
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ــد الجبــار،  ــمْ«.))) والإســناد ضعيــف جــدًا بأحمــد بــن عب ــتَ مِنْهُ ــنْ أَنْبَ ــلِ كُلِّ مَ ــرَ بِقَتْ ــدْ أَمَ وســلم قَ
الــذي ســبقت ترجمتــه.

وخلاصــة مــا أتــى فــي هــذه الأحاديــث، أن وصــف مــن وقعــت عليــه العقوبــة، هــو إنبــات شــعر 
عانتــه، علــى أنهــا قرينــة علــى البلــوغ، وجــاء هــذا الشــرط بألفــاظ ثلاثــة:

• قتل من خرجت شعرته، أي شعر عانته. وهو حديث عطية.	

• ــة وســعد بــن 	 ــه. وهــو حديــث عطي ــق شــعر عانت ــه، أي حل ــل مــن جــرت المواســي علي وقت
أبــي وقــاص.

• وقتل من أنبت من الرجال. وهو حديث أسلم بن بجرة والزهري.	

وبعــد ذكــر الأحاديــث وقــد بينــت حالهــا وضعفهــا والخلــل فــي أســانيدها، لابــد مــن التنبيــه علــى أن 
القاعــدة المشــهورة التــي تنــصُّ علــى تقويــة الأســانيد الضعيفــة ببعضهــا، يشــترط فيهــا ألا تكــون 
شــديدة الضعــف، وألا يكــون منشــأُ ضعفهــا عدالــة الــرواة، فعندهــا يكــون تواردهــم علــى الروايــة 

مؤكــدًا ضعفهــا لا دافعًــا لــه.)))

ويشهدُ لهذا التضعيف ثلاثة أمور: 

الأول: أنَّ هــذا الوصــف لــم يــأت مرفوعًــا عــن أحــد مــن الصحابــة إلا عــن عطيــة وســعد رضــي 
الله عنهمــا وأســانيدها ضعيفــة، وهــذا مُخِــلٌّ بالروايــة بحســب أصــول الحنفيــة، الذيــن لا يأخــذون 
بالآحــاد فيمــا تعــمُّ بــه البلــوى، علــى اعتبــار أنَّ مــا تقضــي العــادة بنقلــه متواتــرًا، وتتوفّــر الدّواعــي 

ــا يعــمُّ ويســتفيض خبــره بيــن النــاس.)))  علــى نقلــه، أنــه لا يعمــل بالآحــاد فيــه، والمســألةُ مِمَّ

البيهقي، دلائل النبوة، ج:4، ص:19، 1395. ج:4، ص:23، 1397. 	(((

عتر،  الدين  نور  المحقق:  الحديث،  علوم  أنواع  معرفة  في  الصلاح،  ابن  الرحمن  عبد  بن  عثمان  عليه  نصَّ  	(((
)سوريا: دار الفكر، بيروت: دار الفكر المعاصر، 1406هـ - 1986م(، ص50. وابن حجر العسقلاني، في 
النكت على كتاب ابن الصلاح، المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، )المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي 
في شرح  أحمد شاكر  الشيخ  قاله  ما  وانظر  1404هـ،1984م(، ط1، ج:1، ص:409.  الإسلامية،  بالجامعة 
ألفية السيوطي في علم الحديث، )المكتبة العلمية(، ص16. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، في تمام المنة 
في التعليق على فقه السنة، )دار الراية(، ط5، ص31. والدكتور حمزة المليباري في الموازنة بين المتقدمين 
والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها، )بيروت: دار ابن حزم، 1422ه، 2001م(، ط2، ص: 55. وطارق 
بن عوض الله في الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، )مكتبة ابن تيمية، 1417 – 1998م(.

وهو مذهب عيسى بن أبان والكرخي من متقدمي الحنفية، وهو المختار عند متأخريهم. انظر: عبد العلي محمد  	(((
الأنصاري اللكنوي، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، )بيروت: دار 
البخاري،  الدين  بن محمد، علاء  أحمد  بن  العزيز  عبد  2002م(، ج:2، ص:129.  1423ه،  العلمية،  الكتب 
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ج:3، ص:16. محمد أبو حامد الغزالي، 
المستصفى في علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1413ه(، 
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الثانــي: أنَّ الشــيخين قــد أعرضــا عــن تخريــج أي حديــث فيــه تفاصيل الإنبــات أو جريان المواســي 
وغيــره، وهــذه قرينــة كافيــة عنــد بعــض المحدثين للشــك فــي العبــارة والحديث.)))

ــى  ــةً عل ــةً قطعي ــات علام ــم بالإنب ــألة أخذه ــي مس ــاء ف ــب الفقه ــى مذاه ــتند إل ــو مس ــث: وه الثال
ــا قــول الإمــام أبــي حنيفــة فهــو مشــهور  البلــوغ، إذ لــم يأخــذ بهــا أحــدٌ مــن الفقهــاء إلا الحنابلــة، فأمَّ
ــا، إلا أن  ــك أيضً ــرويٌ عــن مال ــولٌ م ــو ق ــوغ. وه ــات البل ــن علام ــس م ــات أصــاً لي ــأنَّ الإنب ب
المشــهور عنــد المالكيَّــة أن الإنبــات مــن علامــات البلــوغ‏، ولكــن لا يقــام الحــد علــى مــن لــم يثبــت 
بلوغــه بغيــر الإنبــات، لأنــه شــبهة تمنــع إقامــة الحــد. وهــذا هــو الأرجــح عنــد الشــافعي أيضًــا، 
الــذي يفــرق فــي المســألة بيــن أبنــاء المســلمين وأبنــاء الكافريــن، ويذهــب إلــى أنــه أمــارة علــى 
ــى أنَّ  ــان إل ــة يذهب ــافعية والمالكي ــةً، أي أن الش ــا حقيق ــس بلوغً ــزال، ولي ــنّ أو بالإن ــوغ بالسّ البل
الإنبــات مجــرد قرينــة علــى البُلــوغ وليســت دليــاً قطعيًــا، والقرائــن فــي ســياق العقوبــات بمنزلــة 
الشــبهة التــي لا تصــل إلــى اليقيــن، والقاعــدة أنَّ الحُــدود تُــدرأ بالشــبهات، ولكــن حديــث الإنبــات 
ــات،  ــث الإنب ــاء بظاهــر أحادي ــم يأخــذ الفقه ــاذا ل ــات والحــدود. فالســؤال إذن: لم ــي العقوب ورد ف
وكيــف تركــوا العمــل بمــا ورد عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي المســألة؟ والجــواب -والله 
أعلــم- هــو مــا ســبق مــن اعتراضــات توجــه علــى أســانيد الأحاديــث التــي تضعفهــا عــن أن تكــون 

دليــاً بــا شــبهة فــي قضايــا العقوبــات.)))

شد بالإنبات من خلال هذه الروايات لضعفها، ولا يكون  وعليه فلا يصحُّ ضابط البلوغ، وقرينة الرُّ
تواردها مرجحًا لأحد معنيي المُقاتلة السابق، فلا بُد إذن من البحث في مرجح خارجي آخر. 

أبو الحسن الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: سيد الجميلي، )بيروت: دار  ط1، ج:1، ص:171. 
الكتاب العربي، 1404(، ط1، ج:2، ص:112. هذا إن حملنا الحوادث التاريخية محمل الأحكام الفقهية التي 
سلك فيها الحنفية هذا المسلك، أو حملنا إقامة العقوبة على بني قريظة من الأحكام الفقهية، وأرى الأمر داخلً 

فيهما.

السيوطي،  الدين  انظر: جلال  السيوطي،  النووي في مقدمة مسلم، وتوسع في ذكرها  إليها  أشار  وهي قرينة  	(((
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، )الرياض: مكتبة الرياض الحديثة(، 
العقيدة،  دار  )الإسكندرية:  البيطار،  بهجة  محمد  تحقيق  التحديث،  قواعد  في  القاسمي  واعتمدها  ص:74. 
1425هـ، 2004م(، ط1، ص83. وصرح بها في إحدى رسائله الخاصة، انظر: الرسائل المتبادلة بين القاسمي 
2001م(، ط1،   –  1422 الإسلامية،  البشائر  دار  )بيروت:  العجمي،  ناصر  بن  محمد  المحقق:  والألوسي، 

ص:126، الرسالة المؤرخة في 28 محرّم 1328ه.

انظر: محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، )بيروت: دار الفكر، 1409هـ،  	(((
1989م(، ج:6، ص:87. محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي، تحقيق محمد عليش، )بيروت: دار الفكر(، 
ج:4،  1405ه(، ط1،  الفكر،  دار  )بيروت:  المغني،  المقدسي،  قدامة  بن  أحمد  بن  الله  عبد  ج:3، ص:293. 
ص:509. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار أو حاشية 
ابن عابدين، )بيروت: دار الفكر، 1412هـ - 1992م(، ط2، ج:6، ص:153. شمس الدين محمد بن أبي العباس 
الرملي، نهاية المحتاج، )بيروت: دار الفكر للطباعة، 1404هـ، 1984م(، ج:4، ص:347. والموسوعة الفقهية 

الكويتية، مادة إنبات، ج:8، ص:188ـ190.
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حــات العقليــة فــي المســألة، بعــد فقــدان المرجــح النّقلــي الصحيــح، هــو المنهــج النبــوي  ومــن المرجِّ
ــة،  ــذ بالظن ــى عــدم الأخ ــي عل ــه مبن ــات، فإن ــا الحــدود والعقوب ــي قضاي ــل ف ــي التعام الخــاص ف
ــم دون غيرهــم مــن  ــج أعماله ــاة فحســب نتائ ــل الجن ــى تحمي ــبهة، وعل ــة بالشُّ ــع العقوب ــى دف وعل
ــة بســاحهم،  ــروا الخيان ــن باش ــادة مم ــالات والق ج ــن الرِّ ــة م ــل المقاتِل ــا بتحمي ــو هن ــرآء، وه البُ

ــى المســلمين بمواقفهــم وأفعالهــم، دون غيرهــم مــن العامــة.  ــوا الحــرب عل وأعلن

كــذا فــإن المنهــج القرآنــي فــي فهــم آيــات العقوبــات هــو إيقــاع العقوبــات علــى مــن تلبــس بالجرائــم 
بالفعــل لا علــى مــن يقتــدر عليهــا، فعلــى ســبيل المثــال فــإن الآيــات التــي جــاءت بعقوبــة الزانــي أو 
الســارق، يؤخــذ مــن ظاهرهــا أن قطــع اليــد هــو عقوبــة مــن تلبــس بالســرقة فعــاً، وأنَّ الجلــد هــو 
عقوبــة مــن باشــر الزنــا أو القــذف، وليــس علــى مــن اقتــدر علــى فعــل ذلــك، فهــذا مــا لا يرضــى 

بــه الفهــم البدهــي الســليم. 

ــل  ــو حم ــح ه ــال، فالأص ــذه الح ــن ه ــرج ع ــة لا يخ ــي قريظ ــال بن ــدام رج ــة إع ــث عقوب وحدي
المقاتلــة علــى المباشــرين بالقتــال والرجــال بالقــادة والأشــراف ممــن ألَّــب رأي العامــة علــى النبــي 

ــة. ))) ــة والحراب ــى الخيان ــه وســلم وحملوهــم عل ــى الله علي صل

المطلب الرابع: الأحاديث التي بينّت عدد الذين وقعت عليهم عقوبة الإعدام

فيمــا يخــص عــدد الذيــن وقعــت عليــه عقوبــة الإعــدام مــن رجــال بنــي قريظــة، فــإن أول مــا يقــال 
فيــه إن الإماميــن البخــاري ومســلم لــم يخرجــا أي لفــظ يشــير إلــى عــدد مــن وقعــت عليهــم العقوبــة 

مــن بنــي قريظــة، بــل الــذي وردنــا فــي غيــر الصحيحيــن، وهــي الروايــات الآتيــة:

أولً: تقدير العدد بأربعمائة رجل:

وورد فــي هــذا حديــث جابــر رضــي الله عنــه الســابق عــن الليــث عــن أبــي الزبيــر عنــه، وفيــه بعــد 

ويُستأنس في هذا السياق بقرينة طبية قضائية، تشير إلى أن الإنبات يكون على مراحل ستة في الإنسان، ويبتدئ  	(((
منذ السنة الحادية عشرة، وقد يسبق البلوغ والاحتلام بسنتين لدى الذكور، وإنه من العلامات التي تقبل الاستنبات 
غير الطبيعي بالتداوي وغيره، بما يفوت الاعتماد عليه ويجعله علامة غير دقيقة ولا فاصلة في القضاء وفي 
البلوغ بالسن ولا  قضايا العقوبات والحدود، وخصوصًا في أشدها وهو الإعدام. أي أنه لا يصحُّ قرينةً على 
بالاحتلام. فكيف يُقال إن النَّبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى قرينة قد لا تصحُّ علميًا في إقامة أشد أنواع العقوبة 
وهي القتل على من أطفال قد لا يكونوا بلغوا الحلم والتكليف؟ انظر جمال أحمد نجم، مقال: عزوة بني قريظة بين 
الحقائق والأساطير، المنشور في وقف السليمانية، مركز بحوث الدين والفطرة، موقع حبل الله، تاريخ الدخول 

 .03/01/2016
الرابط:

 http://www.hablullah.com/?p=2100
وانظر أيضًا: ويكيبديا، شعر، تسريح.
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قولــه ج: »أَصَبْــتَ حُكْــمَ اللَِّ فِيهِــمْ«، ذكــره أنهــم »كَانُــوا أَرْبَعَمِائَــةٍ«.))) وســبق بيــان أن الحديــث 
لا يُنتقــد مــن جهــة عنعنــة أبــي الزبيــر، لأنــه مــن روايــة الليــث عنــه. إلا أنَّ هنــاك إشــكالً آخــر 
يطــرأ، وهــو تضعيــف روايــة أبــي الزبيــر مطلقًــا عنــد عــددٍ ليــس بالقليــل مــن النقــاد، وهــذا إعــال 
لــم أتوقــف عنــده فــي المطلــب الســابق باعتبــار أنَّ أبــا الزّبيــر وافــق غيــره مــن الــرواة، أمــا هنــا 
ومــع هــذه الزيــادة الدقيقــة، لابــدَّ مــن تحقيــق القــول فــي روايتــه وفــي تفــرده بهــذه الزيــادة، ليُعــرف 
فيمــا إذا كانــت الزيــادة مــن قبيــل أخطــاء الــرواة أي الشــاذ والمنكــر، أو زيــادات الثقــات المقبولــة.

أبــو الزبيــر محمــد بــن مســلم بــن تَــدُرس تعــارض فــي حقِّــه الجــرح والتعديــل، فممــن ذهــب إلــى 
تعديلــه الإمــام أحمــد ويحيــى بــن معيــن والنســائي وابــن المدينــي والعجلــي وغيرهــم. وقــد ضعفــه 
ــه،  ــج ب ــه ولا يحت ــب حديث ــه: يكت ــال في ــم، وق ــو حات ــة، وأب ــن عيين ــوب الســختياني، وســفيان ب أي
وأبــو زرعــة قــال عندمــا ســئل عنــه: إنمــا يحتــج بحديــث الثقــات، أي أنــه ليــس منهــم عنــده. وقــال 
فيــه البخــاري: لا يحتــج بــه، وأخــرج لــه البخــاري معلَّقــا، ومقرونًــا بغيــره. وقــال فيــه الشــافعي: 
أبــو الزبيــر يحتــاج إلــى دعامــة. روى عنــه شــعبة، ثــم جرحــه وتــرك الروايــة عنــه، وقــال: »مــا 
ــر تجريحــه بأمــور  كان أحــدٌ أحــبَّ إلــيَّ أن ألقــاهُ مــن أبــي الزبيــر، حتــى لقيتُــه، ثــم ســكت« وفسَّ
تقــدح فــي عدالتــه، وهــي التطفيــف فــي الميــزان، والافتــراء علــى أحــد المســلمين حــال غضبــه، 
والإســاءة فــي الصــاة.))) فالــذي يرجــح فيــه: أنــه صــدوق كمــا ذهــب إليــه ابــن حجــر والذهبــي 
ــام البخــاري. والله  ــع الإم ــو صني ــات وه ــه الثق ــق علي ــا واف ــه إلا م ــذ بروايت ــا، ولا يؤخ وغيرهم

أعلــم.

ولعــلَّ هــذا يفســر إعــراض الإمــام البخــاري ومثلــه الإمــام مســلم عــن تخريــج هــذا اللفــظ وعــدم 
ذكرهمــا أي عــددٍ أو أي تفصيــل آخــر ســوى وقــوع العقوبــة علــى المقاتلــة أو الرجــال، وكذلــك 
ــنن الكبــرى،  ــى بعــد أن أورده فــي السَّ ــراد الحديــث فــي المجتب يفســر إعــراض النســائي عــن إي

ــم. والله أعل

ــناد  ــق بإس ــخ دمش ــي تاري ــاكر ف ــن عس ــه اب ــه، أخرج ــي الله عن ــري رض ــن البص ــث الحس حدي
ــرٍ  ــنُ بُكَيْ ــسُ بْ ــا يُونُ ، أَنْبَأَنَ ــارِدِيُّ ــارِ الْعُطَ ــدِ الْجَبَّ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــرَ أَحْمَ ــو عُمَ ــا أَبُ ــه: أن ــف، وفي ضعي
ــعْدِ  ــمِ سَ ــى حُكْ ــةَ عَلَ ــتُ قُرَيْظَ ــالَ: نَزَلْ ــنِ، قَ ــنِ الْحَسَ ، عَ ــيِّ ــبِيبٍ الْحَنَفِ ــنِ شَ ــنَانِ بْ ــنْ سِ ، عَ ــيْبَانِيُّ الشَّ

سبق تخريجه. 	(((

انظر: محمد بن عمرو أبو جعفر العقيلي، الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، )بيروت: دار  	(((
المكتبة العلمية، 1404هـ، 1984م(، ط1، ج:4، ص:130، رقم: 169. محمد بن أحمد الذهبي، ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال، تحقيق علي محمد البجاوي، )بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1382، 1963م(، ط1، 
ج:4، ص:39. وسير أعلام النبلاء له، 5، ص:380، رقم: 174. وابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، 
تحقيق الدكتور نور الدين عتر، )الرياض: دار العطاء، 1421هـ، 2001م(، ط4، ج:1، ص:208. وابن حجر، 

تهذيب التهذيب، ج:9، ص:391، رقم: 729. ولسان الميزان له، 7، ص:375، رقم: 4745.
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بْــنِ مُعَــاذٍ، فَقَتَــلَ رَسُــولُ اللَِّ صلَّــى الله عليــه وســلم مِنْهُــمْ ثَلاثَمِائَــةٍ، وَقَــالَ لَبَقِيَّتُهُــمُ: »انْطَلِقُــوا إِلَــى 
ــامِ، فَسَــيَّرَهُمْ إِلَيْهَــا.))) وفيــه سِــنَانِ بْــنِ شَــبِيبٍ  أَرْضِ الْمَحْشَــرِ، فَأَنَــا فِــي آثَارِكُــمْ« يَعْنِــي أَرْضَ الشَّ
. ســبقت  الْحَنَفِــيِّ وهــو مجهــول لــم أر لــه ترجمــة، وأَبُــو عُمَــرَ أَحْمَــدُ بْــنُ عَبْــدِ الْجَبَّــارِ الْعُطَــارِدِيُّ

ــه. ــل وتكذيب ــه ب ــه وتضعفي ترجمت

ثانياً: تقدير العدد بسِتمائة رجل فأكثر:

ورد فيه حديثان مرسلان عن التابعين، هما الآتيان:

ــد  حديــث الزهــري رضــي الله عنــه أخرجــه البيهقــي فــي دلائــل النبــوة، بطريقيــن، الأول عــن مُحَمَّ
بْــن فُلَيْــحٍ، عَــنْ مُوسَــى بْــنِ عُقْبَــةَ، عَــنِ ابْــنِ شِــهَابٍ. والثانــي عــن ابْــن أَبِــي أُوَيْــسٍ، قَــالَ: حَدَّثَنَــا 
ــهِ مُوسَــى بْــنِ عُقْبَــةَ، وفيــه: »فَقَتَــلَ رَسُــولُ اللَِّ صلَّــى  إِسْــمَاعِيلُ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ عُقْبَــةَ، عَــنْ عَمِّ
الله عليــه وســلم مُقَاتِلَتَهُــمْ، وَكَانُــوا زَعَمُــوا سِــتَّمِائَةِ مُقَاتِــلٍ، قُتِلُــوا عِنْــدَ دَارِ أَبِــي جَهْــلٍ الَّتِــي بِالْبَــاطِ، 
ــوقِ، وَسَــبَى  يْــتِ الَّتِــي كَانَــتْ بِالسُّ وَلَــمْ تَكُــنْ يَوْمَئِــذٍ بَــاطٌ، فَزَعَمُــوا أَنَّ دِمَاءَهُــمْ بَلَغَــتْ أَحْجَــارَ الزَّ

ــمَ أَمْوَالَهُــمْ بَيْــنَ مَــنْ حَضَــرَ مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ«.))) نِسَــاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُــمْ، وَقَسَّ

ولا يصــح الإســنادان، فمحمــد بــن فُليــح، قــال فيــه يحيــى بــن معيــن: فُليــح بــن ســليمان ليــس بثقــة 
ولا ابنــه. وقــال فيــه ابــن أبــي حاتــم: ليــس بــذاك القــوي، وقــال ابــن حجــر: صــدوق يهــم.))) وكذلــك 
ــه الصــدق وكان مغفــاً، وأكثــر يحيــى بــن  إســماعيل بــن أبــي أويــس، قــال فيــه أبــو حاتــم: محل
معيــن مــن تضعيفــه مــرارًا، فمــرةً قــال: صــدوقٌ ضعيــف العقــل، ومــرة قــال: ليــس بــذاك، ومــرة 
قــال: ليــس بشــيء، ومــرة قــال: مخلــط يكــذب ليــس بشــيء، ومــرة قــال: ابــن أبــي أويــس وأبــوه 
يســرقان الحديــث. وقــال النضــر بــن ســلمة المــروزي: كــذاب. وقــال النســائي: ضعيــف.))) فــا 

يقبــل تفردهمــا فــي هــذه الزيــادة.

ابن عساكر، تاريخ دمشق، دراسة وتحقيق علي شيري، )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(، ج:1، ص:181،  	(((
رقم:360.

البيهقي، دلائل النبوة، 4، ص:19، رقم: 1395. 	(((

انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج:8، ص:59، رقم: 269. محمد بن أحمد الذهبي، الكاشف في معرفة  	(((
من له رواية في الكتب الستة، تحقيق محمد عوامة، )جدة: دار القبلة للثقافة الاسلامية مؤسسة علوم القرآن، 
تحقيق  الرجال،  أسماء  في  الكمال  تهذيب  المزي،   .5116 رقم:  ج:2، ص:211،  1992م(، ط1،   –  1413
 .5549 رقم:  ج:26، ص:299،  1980م(، ط1،   ،1400 بيروت،  مؤسسة  )بيروت:  معروف،  عواد  بشار 
1406ه(، ج:3،  العلمية،  الكتب  القاضي، )بيروت: دار  ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكين، تحقيق عبد الله 

ص:92، رقم: 3159. ابن حجر، تقريب التهذيب، ص: 502، رقم: 6228.

انظر: ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، ج:1، ص:323، رقم: 151. والذهبي، ميزان الاعتدال، ج:1،  	(((
الضعفاء  الجوزي،  وابن   .71 رقم:  ص:348،  ج:1،  والتجريح،  التعديل  والباجي،   .854 رقم:  ص:222، 

والمتروكين، ج:1، ص:117، رقم: 395.
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حديــث عَلْقَمَــةَ بْــنِ وَقَّــاصٍ اللَّيْثِــيِّ رضــي الله عنــه أخرجــه الطبــري فــي التفســير وفــي التاريــخ، 
ــدُ بْــنُ إِسْــحَاقَ، عَــنْ عَاصِــمِ بْــنِ عُمَرَ  بطريقــه عــن ابْــن حُمَيْــدٍ، قَــالَ: ثنــا سَــلَمَةُ، قَــالَ: فَحَدَّثَنِــي مُحَمَّ
 ، ــنِ وَقَّــاصٍ اللَّيْثِــيِّ ــنِ مُعَــاذٍ، عــن عَلْقَمَــةَ بْ ــنِ سَــعْدِ بْ ــنِ عَمْــرِو بْ حْمَــنِ بْ ــدِ الرَّ ــادَةَ، عَــنْ عَبْ ــنِ قَتَ بْ
وفيــه: ثُــمَّ اسْــتَنْزَلُوا ، فَحَبَسَــهُمْ رَسُــولُ اللَِّ صلَّــى الله عليــه وســلم فِــي دَارِ ابْنَــةِ الْحَــارِثِ امْــرَأَةٌ مِــنْ 
ــارِ، ثُــمَّ خَــرَجَ رَسُــولُ اللَِّ صلَّــى الله عليــه وســلم إِلَــى سُــوقِ الْمَدِينَــةِ، الَّتِــي هِــيَ سُــوقُهَا  بَنِــي النَّجَّ
الْيَــوْمَ، فَخَنْــدَقَ بِهَــا خَنَــادِقَ، ثُــمَّ بَعَــثَ إِلَيْهِــمْ، فَضَــرَبَ أَعْنَاقَهُــمْ فِــي تِلْــكَ الْخَنَــادِقِ، يُخْــرَجُ بِهِــمْ إِلَيْــهِ 
أَرْسَــالً، وَفِيهِــمْ عَــدُوُّ اللَِّ حُيَــيُّ بْــنُ أَخْطَــبَ، وَكَعْــبُ بْــنُ أَسَــدٍ رَأْسُ الْقَــوْمِ، وَهُــمْ سِــتُّ مِئَــةٍ أَوْ سَــبْعُ 
مِئَــةٍ، وَالْمُكْثِــرُ مِنْهُــمْ يَقُــولُ: كَانُــوا مِــنَ الثَّمَانِمِائَــةِ إِلَــى التِّسْــعِمِائَةِ.))) إلا أن إســناد الحديــث كذلــك 

لا يصــح فابــن حُميــد متــروك.)))

أي أنــه لا يصــح فــي المســألة حديــث يؤكــد هــذا الرقــم، ثــمَّ إن هنــاك تســاؤل يأتــي علــى الروايــة 
الثانيــة، وهــي كيــف صــحَّ اجتمــاع هــؤلاء الســتمائة أو التســعمائة شــخص فــي دار واحــدة لامــرأة 
مــن بنــي النجــار،))) وكيــف اتســعت دارهــا لهــم؟ بــل وكيــف اختلــط فيهــا الرجــال بالنســاء، ومــع 
ــل فــي العــادة. كــذا  ــد لا يقب ــرة مــن الطعــام والشــراب والخــاء؟ فهــذا ق حاجاتهــم البشــرية الكثي
ويســبقه تســاؤل آخــر وهــو قولــه »اســتُنزلوا« أي مــن قريظــة إلــى المدينــة، فــإن عمليــة الســيطرة 
ــون  ــل معهــم ســتة وثلاث ــة آلاف مقات ــل ثلاث ــر- مــن قِبَ ــى أوســط تقدي ــى ســبعمائة أســير –عل عل
فرسًــا فحســب))) هــم جيــش المســلمين الذاهــب إلــى قريظــة، وهــو أيضًــا أمــرٌ فيــه صعوبــة، والله 

أعلــم.

تفسير الطبري، ج:19، ص:78ـ79، رقم: 26121. وتاريخ الطبري، ج:2، ص:101. 	(((

وقال  المناكير.  كثير  بن شيبة:  يعقوب  قال  الرازي، متروك،  الله  أبو عبد  التميمي،  بن حيان  بن حميد  محمد  	(((
البخاري: حديثه فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: رديء المذهب غير 
ثقة. وقال الدارقطني: مختلف فيه، وقال الذهبي: وثقه جماعة والأولى تركه. وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد 
عن الثقات بالأشياء المقلوبات ولا سيما إذا حدث عن شيوخ بلده، وكان أبو زرعة قد تركه، ومرة: رماه بالكذب. 
الكمال،  تهذيب  المزي،  انظر:  بلده.  شيوخ  من  وهو  المروزي  الأنصاري  الفضل  بن  سلمة  هو  هنا  وشيخه 
ج:25، ص:97، رقم: 5167. والذهبي، تاريخ الإسلام للذهبي، 5، ص:1221، رقم: 415. وابن حجر، تهذيب 

التهذيب، 9، ص:131.

وهذا في رواية الطبري وأيضًا ابن هشام في السيرة، ج:3، ص:721. وجاء في رواية أخرى عن عروة أنها دار  	(((
أسامة بن زيد، وجمع الدكتور العمري بينهما بأن الأسرى وضعوا في الدارين لكثرتهم، صحيح السيرة النبوية 
له، ص 316. وهذا الجمع بافتراض صحته، إنما يصح إن كان العدد أربعين أو خمسين رجلً، أما الأربعمائة 

والتسعمائة فلا تكفي فيهم الدار ولا الدارين.

انظر: علي بن برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، )بيروت: دار المعرفة، 1400ه(،  	(((
ج:2، ص:659.
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ثالثاً: تقدير العدد بأربعين رجل:

أصــل الحديــث أخرجــه القاســم بــن ســام والبــاذري بطريقيهمــا عــن عبــد الله بــن صالــح، عــن 
الليــث بــن ســعد، عــن عقيــل، عــن ابــن شــهاب الزهــري رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم عَــدَا إِلَــى بَنِــي قُرَيْظَــةَ، فَحَاصَرَهُــمْ، حَتَّــى نَزَلُــوا عَلَــى حُكْــمِ سَــعْدِ بْــنِ مُعَــاذٍ، فَقَضَــى 
بِــأَنْ تُقْتَــلَ رِجَالُهُــمْ، وَتُقْسَــمَ ذَرَارِيُّهُــمْ وَأَمْوَالُهُــمْ، فَقُتِــلَ مِنْهُــمْ يَوْمَئِــذٍ كَــذَا وَكَــذَا رَجُــاً، إِلا عَمْــرَو 
بْــنَ سَــعْدٍ، أَوِ ابْــنَ سُــعْدَى، قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صلَّــى الله عليــه وســلم: »إِنَّــهُ كَانَ يَأْمُــرُ بِالْوَفَــاءِ وَيَنْهَــى 

عَــنِ الْغَــدْرِ«، فَلِذَلِــكَ نَجَــا.))) 

والشــاهد فــي قولــه »كــذا وكــذا« وهــو مــن الألفــاظ المبهمــة فــي الأشــياء،))) ويُكنَّــى بــه عــن العــدد 
ــي الإســناد نفســه،  ــه ف ــن زنجوي ــة اب ــي رواي ــم ف ــح بالرق ــر،))) ولكــن جــاء التصري ــل والكثي القلي
ــد الله  ــات إلا عب ــه ثق ــعْدٍ...))) ورجال ــنَ سَ ــرَو بْ ــاً، إِلَّ عَمْ ــونَ رَجُ ــذٍ أَرْبَعُ ــمْ يَوْمَئِ ــلَ مِنْهُ ــال: فَقُتِ فق
بــن صالــح بــن محمــد بــن مســلم الجهنــي اختُلــف فيــه، وهــو صــدوق استشــهد لــه البخــاري فــي 
ــه الحافــظ ابــن حجــر:  ــه أبــو زرعــة، وقــال في الصحيــح، وثَّقــه يحيــى بــن معيــن، وحسّــن حديث
كاتــب الليــث، صــدوقٌ كثيــر الغلــط، ثبــت فــي كتابــه. وحديثــه عــن الليــث مــن كتابــه.))) فــا تنــزل 

روايتــه عــن مرتبــة الحســن، والله أعلــم.

أي إن الزهــري رضــي الله عنــه، وردت عنــه ثــاث روايــات فــي تقديــر عــدد مــن وقعــت عليهــم 
عقوبــة الإعــدام، ففــي الروايــة الأولــى، ورد أنَّهــم ســتمائة، وجــاء فــي الروايــة الثانيــة أنَّهــم كــذا 
وكــذا دون بيــان، ففســرتها روايــة ثالثــة بأنهــم أربعــون رجــاً، وأنَّ أقواهــا إســنادًا عنــه آخرهــا.

البلاذري، فتوح البلدان، ص22، رقم: 80. والقاسم بن سلام، الأموال، ص203، رقم: 325. 	(((

سيبويه، الكتاب، ج:2، ص:170. 	(((

ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، )بيروت: دار الجيل، 1979م(، ط5، ج4، ص:277. 	(((

بْيِ، ج:1، ص:299، رقم:461. ةِ مِنَ الُْسَارَى وَالسَّ ابن زنجويه، الأموال، بَابٌ الْحُكْمُ فِي رِقَابِ أَهْلِ الذِّمَّ 	(((

قال أبو حاتم رحمه الله: سمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار وسعيد بن عفير يثنيان على كاتب الليث. وقال  	(((
أيضًا: سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو صالح ثقة مأمون، قد سمع من جدي حديثه، وكان يحدث 
التحديث، وكان يحيى بن معين يوثقه. وقال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن  بحضرة أبي، وأبي يحضه على 
يتعمد الكذب وكان حسن الحديث. وقال ابن عدي: لعبد الله بن صالح روايات كثيرة عن صاحبه الليث بن سعد. 
استُشكلت عليه أحاديث رواها عن الليث، ودافع عنه عبد الله بن عبد الحكم عندما قيل له: إن يحيى بن عبد الله 
بن بكير يقول في أبي صالح كاتب الليث شيئًا، فقال: قل له: هل جئنا الليثَ قط إلا وأبو صالح عنده؟ فرجُلٌ كان 
يف، وهو كاتبُه، فيُنكَر على هذا أن يكون عنده ما ليس عند غيره؟! وقال عبد  يخرج معه في الأسفار وإلى الرِّ
الله بن صالح: صحبت الليث عشرين سنة لا نتغذى ولا نتعشى إلا مع الناس. وخصَّ بعضُهم هذا الانتقاد بروايته 
عن الليث عن ابن أبي ذئب، ولعله إليها يصرف جرح من جرحه كأبي علي صالح بن محمد، وأحمد بن صالح 
والنسائي. انظر: المزي، تهذيب الكمال، ج:15، ص:98 وما بعده، رقم: 3336. تاريخ الإسلام للذهبي، 5، 

ص:597، 211. ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج:5، ص:260. تقريب التهذيب له، ص: 308، رقم: 3388.
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رابعًا: درء التعارض في الأرقام، والترجيح:

ــرٍ لهــا  ــل تقدي ــكان أق ــرواة، ف ــد ال ــد تعــارض تقديرهــا عن ــام ق يتَّضــح الأمــر ممــا ســبق أن الأرق
أربعيــن رجــاً، وأكثــر تقديــر لهــا تســعمائة رجــل، وســلك الحافــظ ابــن حجــر))) مســلك الجمــع 
ــط، وأنَّ  ــادة فق ــم الق ــل أراد به ــدد الأق ــر الع ــن ذك ــه أنَّ م ــوال، خلاصت ــذه الأق ــن ه ــق بي والتوفي
مــن ذكــر العــدد الأكثــر أراد بهــم القــادة والأتبــاع معًــا.))) وهــو مســلك دقيــق فــي المســألة يوافــق 
ــم تصــرح بهــذا  ــرواة ل ــاظ ال ــح، إلا أنَّ ظواهــر ألف ــى الترجي ــم الجمــع عل أصــول الشــافعية بتقدي
المعنــى، ولــم تشــر إليــه أدنــى إشــارة، كمــا أن صــورة الجمــع هــذه تحــل المشــكلة فيمــا لــو كان 
التعــارض بيــن قوليــن فقــط، أمــا مــع زيــادة الأقــوال والأرقــام علــى خمســة أقــوال، فلعــل الأولــى 

فــي نظــر الباحــث هنــا، هــو مســلك الحنفيــة بتقديــم الترجيــح علــى الجمــع. 

والترجيح في هذه الحالة سيكون من جهة الإسناد ومن جهة المتن:

فأمــا مــن جهــة الإســناد فظهــر مــن الدراســة الســابقة أن لفــظ الأربعيــن يرجــح علــى مــا ســواه، 
ه مــن راوٍ متــروك أو ضعيــف لا يُقبــل تفــرده، بــل هــو خيــر إســناد متصــلٍ إلــى الزهــري  لخلــوِّ
رضــي الله عنــه فــي هــذه المســألة، وهــو علــى إرســاله خيــرٌ مــن الأســانيد الأخــرى المرفوعــة 

المنتقــدة بــرواة ضعفــاء أو متروكيــن كمــا ســبق.

وأما من جهة المتن، فإن العدد أربعون يجُاب به على كل التساؤلات السابقة:

ــى أنهــم  ــة والرجــال« عل ــظ »المقاتل ــة الإمــام البخــاري ومســلم لف فهــو ينســجم مــع تفســير رواي
ــي الأحــزاب  ــاء غزوت ــي قريظــة، أثن ــادة بن ــال مــن فرســان وق ــة بالفعــل ممــن باشــر القت المقاتل
وبنــي قريظــة، وأنهــم المحرضــون والقــادة ممــن أَلَّــب النــاس وحرضهــم علــى الخيانــة ونقــض 
ــهام، وهــم كبــراء  العهــد، فــإن مــن تلبَّــس بجريمــة نقــض العهــد ومقاتلــة المســلمين واســتقبالهم بالسِّ
بنــي قريظــة ورجالاتهــا وقادتهــا فحســب، دون الغلمــان وعامــة النــاس، وهــم لــن يزيــدوا بحــال 

مــن الأحــوال علــى أربعيــن رجــل، والله أعلــم. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما الروايات التي تناولت عدد من وقعت عليهم العقوبة من بني قريظة، فقد اختلف في  	(((
عدتهم، واختصر القول فيها الإمام ابن حجر، فقال: »وَاخْتَلَفَ فِي عدتهمْ فَعِنْدَ بن إِسْحَاقَ أَنَّهُمْ كَانُوا سِتَّمِائَةٍ وَبِهِ 
هَيْلِيُّ الْمُكْثِرُ يَقُولُ  جَزَمَ أَبُو عَمْرٍو فِي تَرْجَمَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَعِنْدَ بن عَائِذٍ مِنْ مُرْسَلِ قَتَادَةَ كَانُوا سَبْعَمِائَةٍ وَقَالَ السُّ
إِنَّهُمْ مَا بَيْنَ الثَّمَانِمِائَةٍ إِلَى التِّسْعِمِائَةٍ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيّ وابن حِبَّانَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُمْ كَانُوا 

أَرْبَعَمِائَةِ مُقَاتِلٍ.« ابن حجر، فتح الباري، ج:7، ص:414.
والحافظ يشير إلى رواية ابن إسحاق التي نقلها عنه الطبري، أنه ضربت أَعْنَاقَهُمْ فِي تِلْكَ الْخَنَادِقِ... وَهُمْ سِتُّمِائَةٍ 
أَوْ سَبْعُمِائَةٍ، الْمُكَثِّرُ لَهُمْ يَقُولُ: كَانُوا مِنَ الثَّمَانِمِائَةِ إِلَى التِّسْعِمِائَةِ. إلا أني لم أر هذه الرواية في سيرة ابن إسحاق، 

وطريق الطبري إلى ابن إسحاق ضعيف جدًا بمحمد بن حميد التميمي، كما سبق بيانه.

ابن حجر، فتح الباري، ج:7، ص:414. 	(((
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وهو أيضًا ينسجم مع نفي صحة أي رواية جاء فيها إعدام من نبتت عانته. ))) 

ــارِ، فــإنَّ دارًا واحــدةً تتســع فــي العــادة  وبــه يُحَــلُّ إشــكالي حبســهم فــي دار امْــرَأَة مِــنْ بَنِــي النَّجَّ
لأربعيــن رجــلٍ، أو مــا يقــارب ذلــك. وإشــكال الســيطرة علــى عــد الأســرى الكبيــر أثنــاء انتقالهــم 
إلــى المدينــة، فــإن الســيطرة علــى عــددٍ يقــل عــن المائــة أثنــاء اســتنزالهم مــن قريظــة إلــى المدينــة 

ر. لهــو أمــر ممكــن ومتصــوَّ

ــى الله  ــه صلَّ ــدم لجوئ ــة بع ــي الســيرة النبوي ــادة ف ــه الع ــا جــرت علي ــح بم ــذا الترجي ويُســتأنس له
ــدام  ــى الإع ــأ إل ــل كان إن لج ــة أو الجماعــة، ب ــام للقبيل ــتئصال الت ــة الاس ــى عقوب ــلم إل ــه وس علي
أو إهــدار الدمــاء، خصــه بأئمــة الكفــر والخيانــة، ومــن أمثلــة ذلــك فتــح مكــة، والتــي كان ســببها 
المباشــر عقــاب قريــش علــى نقضهــم صلــح الحديبيــة ونبذهــم العهــد مــع النبــي صلَّــى الله عليــه 
ــا ليقتحــم أرضهــم،  ــة المذمومــة، فكانــت العاقبــة، أن جهــز جيشً وســلم، وهــو مــن أشــكال الخيان
وليكســر شــوكتهم، ولمّــا تمكــن منهــم، جمعهــم فقــال: مــا تظنــون إنــي فاعــل بكــم؟ ثــم قــال: اذهبــوا 
فأنتــم الطلقــاء، فلــم ينتقــم لنفســه، ولــم يعاقبهــم بعقــابٍ عــام، ولــم يأخــذ البــريء بالمجــرم، وهــو 
ــم،  ــم منه ــم وينتق ــى أن يأخذه ــدرة عل ــد المق ــو عن ــدم العف ــه ق ــذاك، ولكن ــداول آن المعــروف والمت
ومــا قريــش بأولــى مــن أهــل الكتــاب فــي رأفــة النبــي صلَّــى الله عليــه وســلم ورحمتــه. علــى أن 
القصتيــن اشــتركتا فــي إهــدار دم أكابــر مجرميهــا ممــن أهــدر دمهــم ولــو كانــوا متعلقيــن بأســتار 
الكعبــة، فهــذا مرجــح وقرينــة علــى أن العقوبــة إنمــا نزلــت بالمقاتليــن المجرميــن مــن بنــي قريظــة 

وأنــه علــى ذلــك مضــت الســنة والهــدي النبــوي.

ــى: }وَإِنْ  ــه تعال ــا البحــث، كقول ــي وصــل إليه ــة الت ــد النتيج ــة تؤك ــات كريم ــدة آي ــا ع ــرد هن وت
ــةَ الْكُفْــرِ إِنَّهُــمْ لَ أَيْمَــانَ لَهُــمْ لَعَلَّهُــمْ  نَكَثُــوا أَيْمَانَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ عَهْدِهِــمْ وَطَعَنُــوا فِــي دِينِكُــمْ فَقَاتِلُــوا أَئِمَّ
يَنْتَهُــونَ{ )التوبــة، 12(،))) وهــذا تمامًــا مــا خلــص إليــه الباحــث، مــن إقامــة العقوبــة علــى أئمــة 
ــه  ــده قول ــك يؤي ــطاء، وكذل ــاء والبس ــن الجه ــة م ــث، دون العام ــة والنك ــي والخيان ــر والبغ الكف
الِمِيــنَ{ )البقــرة، 193(، أي أن العقوبــات تقــام علــى  تعالــى: }فَــإِنِ انْتَهَــوْا فَــاَ عُــدْوَانَ إِلَّ عَلَــى الظَّ
مــن باشــر الظلــم والخيانــة والتحريــض علــى ذلــك. وهــذا يتناســب مــع النتيجــة التــي خلــص إليهــا 

يذكر الدكتور محمد بن فارس الجميل، في مناقشته الرقم أربعمائة بأنه يمكن أن يكون محرفًا عن أربعين، كما  	(((
أنه أشار إلى عدة أبحاث جاءت في سياق مناقشة وليد عرفات الذي اتهم الإسلام والمسلمين بالسادية بتنفيذهم 
مذبحة جماعية بإعدامهم على ألف رجل يهودي، منها بحث لرجل سمى نفسه زيدًا، ذهب فيه إلى أن المذبحة 
هي أسطورة مزعومة لا تصح تاريخيًا، وكذلك كيستر الذي ذهب كسابقة إلى أن القتلى لم يتجاوزوا الستة عشر 
رجلً سقطوا أثناء المعركة، انظر النبيُّ ويهود المدينة، ص246. إلا أن الروايات الصحيحة التي ذكرناها تثبت 
الحديثية  الدراسة  ولهذا وجبت  المعركة،  أثناء  قريظة  بني  قتلى  كانت حدثًا مستقلً عن  وأنها  العقوبة،  وقوع 

التاريخية الدقيقة لهذه العقوبة النبوية الثابتة، لتأخذ حجمها الصحيح، بدون مبالغات بالتزيد أو النفي.

قال الحافظ ابن كثير في الآية: »والصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم  	(((
ولغيرهم.« تفسير ابن كثير، ج:4، ص:117.
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عفــاء. البحــث، بتقديــر العــدد بأربعيــن، يمثلــون المحرضيــن والقــادة والكبــراء، دون العامــة والضِّ

ــح  ــدام، وترجي ــة الإع ــوع عقوب ــات وق ــة، وإثب ــات الحادث ــد إثب ــة بع ــي النهاي ــارة ف ــدر الإش وتج
ــى أنَّ بعــض الدراســات المُعاصــرة خلُصــت  ــي قريظــة، إل ــن رجــاً مــن بن ــى أربعي وقوعــه عل
ــا، وإنــكار وقوعهــا مــن أساســه، وأنهــا كمــا قــررت الآيــة حصــل فيهــا  إلــى نفــي الحادثــة إطلاقً
القتــل والأســر، }فَرِيقًــا تَقْتُلُــونَ وَتَأْسِــرُونَ فَرِيقًــا{ ]الأحــزاب: 26[، وأن الأســر مشــروط بالقتــال 
ــي  ــنَ فِ ــى يُثْخِ ــرَى حَتَّ ــهُ أَسْ ــونَ لَ ــيٍّ أَنْ يَكُ ــا كَانَ لِنَبِ ــى: }مَ ــه تعال ــة، لقول ــي المعرك ــر ف والنص
قَــابِ حَتَّــى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُــمْ  الَْرْضِ{ ]الأنفــال: 67[، وقولــه: }فَــإِذَا لَقِيتُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فَضَــرْبَ الرِّ
ــة،  ــي قريظ ــة بن ــاء معرك ــم أثن ــف قتله ــم تص ــي رأيه ــات ف ــد: 4[، فالآي ــاقَ{ ]محم ــدُّوا الْوَثَ فَشُ
وأســرهم بعــد أن أثخــن المســلمون بهــم، ولا تتكلــم عــن العقوبــة النازلــة بهــم بعــد الاستســام.))) 

وهــذه دعــوى عجيبــة، تخالــف الأحاديــث الصحيحــة التــي أوردت تفاصيــل خيانــة بنــي قريظــة، 
وحصارهــم ثــم استســامهم ثــم نــزول العقوبــة بهــم، بعــد موافقتهــم علــى حكــم ســعد بــن معــاذ، 
ــة  ــث الصحيح ــه الأحادي ــواردت علي ــا ت ــه مم ــذا كل ــدّتها، وه ــم ش ــم رغ ــة به ــذه العقوب ــذ ه وتنفي
الصريحــة، بحيــث تصــل المعانــي إلــى مرتبــة المتواتــر المعنــوي الــذي يفيــد القطــع، فــا موطــن 
ــل وأوصــاف مــن وقعــت بهــم  ــي تفاصي ــا البحــث يكــون ف ــاط، وإنم ــي هــذه النق ــارة الشــك ف لإث

العقوبــة، وهــو المنهــج الــذي ســار عليــه البحــث، والله تعالــى هــو الموفــق.

الخاتمة والنتائج:

• إن ورود حادثة بني قريظة في الصحاح بما يحتم وقوعها ويدفع عنها أي شبهة وشك.	

• ثبــوت وقــوع عقوبــة الإعــدام علــى طائفــة مــن رجــال بنــي قريظــة إثــر خيانتهــم العظمــى 	
ــة الإســامية. للدول

• ــى 	 ــاة إل ــاح والدع ــة الس ــم حمل ــة، وه ــي قريظ ــن بن ــة م ــت بالمقاتل ــدام حلَّ ــة الإع إن عقوب
ــة. الخيان

• لــم يثبــت مــن خــال البحــث أنَّ النبــي صلَّــى الله عليــه وســلم اعتمــد معيــار الإنبــات وجريــان 	
المواســي لتمييــز البالغيــن مــن الأطفــال مــن بنــي قريظــة، ولهــذا تــرج جمهــور الفقهــاء الأخــذ 
ــى  ــة عل ــه قرين ــى أن ــه عل ــه أخــذوا ب ــن أخــذوا ب ــوغ، وإنمــا الذي ــى البل ــا عل ــاً قاطعً بهــا دلي

البلــوغ، والقرينــة ظــن ليســت بقطــع، والظــن والشــبهة تــدرأ الحــدود باتفــاق.

انظر مقال د. نايف بن جمعان الجريدان، البلوغ وعلاماته، في الملتقى الفقهي، تاريخ الدخول، 12/11/2015م.  	(((
الرابط:	

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6649
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• ــن 	 ــة الذي ــم المقاتل ــي قريظــة، ه ــن بن ــاً م ــن رج ــى أربعي ــت عل ــد حل ــدام ق ــة الإع إن عقوب
ــه. ــه وخيانت ــلم وقتال ــه وس ــى الله علي ــي صلَّ ــة النب ــى محارب ــؤوا عل تمال

• ــوال، 	 ــو أعــدل الأق ــن رجــاً ه ــن أربعي ــارب م ــا يق ــى م ــة وقعــت عل ــأن العقوب ــول ب إن الق
وأكثرهــا اتســاقًا مــع التفاصيــل الــواردة فــي ســياق القصــة، والأكثــر ملاءمــة للقرائــن والأدلــة 

الخارجيــة، وبــه يجــاب علــى الاعتراضــات التــي ذكــرت علــى تقديــر القتلــى بالمئــات.

والله تعالى أجل وأعلم.
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Abstract:
The present research highlights one of the important points in Prophet 
Muhammad’s life: it is the punishment of the tribe of Bani Quraidha. The 
latter were sentenced to capital punishment after they had been charged 
with high treason against the prophetic state in Madina. The research 
focused on three important questions: who were subject to that execution? 
How many people were executed? What are the criteria used to distinguish 
the people who deserved execution? This research revealed that there was 
no explicit statement in the famous officer of discrimination, namely, 
that the child reaches the amount of men with germination, and that this 
meaning has not reached one of the books of the correct Sunnah or the 
attribution of a valid individual. The most likely one is the one who is the 
fighter, And that the most likely in the number of those who have signed 
the death penalty is forty men as proved by syphilis with strong attribution, 
and that the rest of the figures have contradicted and multiplied by what 
is necessary to search weighting in them. The research has also revealed 
that there is no authentic prophetic tradition accounting for the criteria of 
differentiation between those who deserved execution and those who did 
not. This is added to showing that punishment had been inflicted upon 
people who were involved in the war and who committed high treason 
against the state. Finally, the research explained that the number of the 
people who were involved in such things were no more than forty people 
as proved by Al-Zahri with strong attribution.
Keywords: Bani Quraidha Tribe, death penalty, punishment, prophetic 
history, the execution of fighters, execution of civilians.




